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  إھــــداء
  

  ..أبي   
  ..أمي   

  نوأملك القلیل من السلطا ًالاَّوالله لو كنت مث
   ً لصنعت لكما تمثالا

  .ووضعتھ في أكثر المیادین شھرة
  

 ح.م
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



 3

  
  
  
  

 ..الخائفون لا یصنعون الحریة
  

 .. البناءى أیدیھم المرتعشة على تقولاوالمترددون 
  

 جمال عبد الناصر
 
 

 .. لا یشم رائحتھ بل یشمھا الآخرونالنتن
 ح.م
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  تنویھ
  

منھا،  كلما رویتھا لأحدھم یغط في نوم عمیق قبل أن أفرغ قصة مملة
  .للنھایةي فأرجو أن یكون لدى أحدكم سعة صدر لسماع قصت

  تأعتذر لعدم كتابة اسمي للاعتبارا
  .الأمنیة

   ھذه السطور في بلادكتبت
  ًبعیدا عن الجدران ما وراء الجبل

  المرصعة بالعیون
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)1(  
ل )المالفیو( قبائل حطت رحال ین سنتيفي بلاد ما وراء الجب ا ب  1650  م

ان .. 1667و  دینو(ك ل ) مال یم قبائ الفیو(زع ي )الم ة ف ابع ذھبی ك أص  یمل
ساد دلیك الأج ق، ت ا برف صاب ،یمررھ سترخي الأع سیرتھا  ت ود ل وتع

ھر ..ىالأول ت ش دینو(ة فاق اق الآ)مال تول، اف راء علا ىس  ىلأم
ابعھ ردد ..أص لاطات ي ب مھ ف ور س ان( الإمبراط وش )خاق ح الجی ، كاس

  . ھزیمتھٌ لم یستطع أحد، المبارز المحنك،صاحب الجسد الضخم
   "كم والمبارزةُ وعثاء الحك لید تزیل عن كاھل)خاقان( یا حتاجتكم "

  .عینھ مدلكھ الخاص .أدمنھ .جربھ )..مالدینو(بإحضار ) انخاق(أمر 
  .)مالدینو( یا  بعد الیومي لغیركلن تمتد ید  -

وم  الأمبراطور مع)مالدینو (یدخل دما یق  الحمام الكبیر المكسو بالرخام بع
د شھ جی رس بتفتی یعطی ،اًالح ره س ور ظھ دھ الإمبراط أمن أح و لا ی  اً وھ

دینو ( ویبدأ، في المغطس الإمبراطورنامیو،  یجرده من ملابسھ،علیھ  )مال
ھ، جمیع المشاكلىینس...تسترخي أعصابھل، التدلیك بخوف ... ویصفو ذھن
تحم  ،)خاقان( ضحكی ،ترحالھ حكایات ونوادر رآھا في )مالدینو(قص   أق

 )مالدینو (بعد كل جلسة یتمكن...ھقلبھ بحلاوة لسانھ وطلاوة حدیث)مالدینو(
م جمیعمن زرع أحد أقاربھ ن زرعھ ن م ى تمك ر   ,اً داخل القصر حت أخب

ده عن الإمبراطور) مالدینو( ي العرشمؤامرات تحاك ض  ، للاستیلاء عل
ل  ة عق دغت الثق ان(دغ شلل) خاق ابتھ بال شورة ..فأص ب م دینو(طل ) مال

  .قائد الجیوش)قادل(فأخبره بضرورة التخلص من 
وأصبح , جند لحسابھیجند ال...أوشك علي الاستیلاء علي العرش) قادل (-

  .الجیش جزیرة منعزلة داخل المملكة
  .ثم قطب حاجبیھ في غضب, ذعرا) نخاقا(أتسعت عین 

***  
د ا، ًلا یقتل غدر .. قائد الجیوش)قادل( من مبارزة)خاقان (ىنتھابعدما   عن

ارزة ن المب دھم یعل ن أح تخلص م د عل، شعوره بضرورة ال  ىلا یجرؤ أح
رة كانت مر ..الرفض ذه الم ةھ ك،ھق ارز محن د مب م ،  فالقائ أوه ل ن ش ولك
 ىاستدع .. تمكن من فصل رأسھ عن جسده بعدما أثخنھ بالجراح،یصل لھ
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داقة ) مالدینو( ي ص لیزیل عن كاھلھ عبء السنوات الطویلة التي قضاھا ف
  .فتشوه . ذراعیھ أمام الحرس)مالدینو( رفعكالمعتاد ، )قادل(
  .ادخل .لاشيء -

اه      ان (أعط ره )خاق ھو، ظھ ھ بجانب رد ذراعی رده،ف دینو ( ج ن )مال  م
سھ ام...ملاب ان (ن ي)خاق س  ف مر ..المغط دینو (ش د)مال ھ وب ن ذراعی  أ ع
ان (ىسترخا..التدلیك ھ  ،)خاق ق عینی دینو( ى ھو بقبضتھ...أغل ى ع)مال  ل
ا، بقوة فكسرھا)خاقان(ة حنجر ان ( اتسعت عین ن )خاق اآ ع أمسك ، خرھم
ھ او، برقبت واء  حاو،ضغط علیھ ا الھ ل أن یصنع فرجة ضئیلة یغزو منھ
  .جسده
  .جة ر حش

   .ارتعاشھ 
  .تشنج

   .ثم سكن الجسد 
دفع دینو (ان ارج)مال امً خ ول... الحم ھ ,ول م خدی ھ،لط ق جیب تحم  .. ش اق

  .تبادلا نظرة زائغة .. جسد الإمبراطوربخوف تفحصوا .الحمام الحارسان
  . مات-

ش        ةىتف ل أروق رج داخ رج والم صر الھ ل  .. الق ي ك ع ف دو الجمی یع
ي الع اه زائغ ون اتج ینی و ..متخبط ودونیقطع دھالیز ویع  دون أن ن ال

یئ لأشھر..اًینجزوا ش الفیو( رجال قبائ ین )الم أة ب اجر المخب سیوف والخن ال
  : استدعوا الأمراء، عمدوا القتل والذبح في الجمیع، أملابسھمثنایا 

   "الإمبراطور مات"
  "أسلحتھم بالخارجیجب أن یترك الجمیع "
صر  ات الق ر قاع ي أكب سوھم ف اعات، أجل وھم س ت  حتى،ترك كل

ھم ةُف....نفوس واب القاع ع أب ت جمی ر، تح ل حاص ال قبائ الفیو( رج ) الم
زل راء الع وھمو، الأم ذكرقتل ة ت دون مقاوم ان .. ب وا المك م ،نظف  ىعتلا ث

  . العرش)مالدینو(
*** 
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ا صبي ی ذا ال اس ُوت ھ؟تخلع؟ )زارونكي( ماذا ستفعل بھ ب الأمراء والن ؤل
ك ا ..؟علی ي( آه ی شر.. )زارونك ة ع ي الرابع بي ف د أن ةص ره بع ن عم  م

ر ك الأوام ھ یعطی ي حكم دماه ف خ ق ب ا..ترس ل العواق ھ وتحم ن ،خلع  ولك
ستط ن ت ك ول سئولیة ستتعلق بعنق ایالم ضوه ،ع التنصل منھ بي نبت ع  ص

ك رأس ك وحیات ب رأس ة یقل بى علاًالبارح الأمس وأ،  عق ن ب ھ ع ا أحدث ن
ا َّ الرعیة حدِأحوال ابع أفخاذھ شراب وت ا بال ت لن ي أت ق في نھد الخادمة الت

ھ ،آه وجدت الحل ..الرجراجتین عند انصرافھا وكأني لا أجلس معھ  أغرق
ذة ي الل ساءحيوُأ، ف رغ لمضاجعة الن ي التف سلطة تعن ھ أن ال تدع ا.. ل  ىس

  . الحراس)زارونكي(
 . والحالفي التو )بركات (بـتوني ائ -

  .حتضنھاو ،فتح ذراعیھو ،)بركات(ابتسم عند رؤیتھ لـ
ي رجل )بركات( فتنا یاأ - د أن یصبح فحلاٍف لًُّ یری ن مضاجعة  ولا یك  م

  .النساء
افكمى تحملون أعضاءكم عل!آه منكم أیھا الأمراء ..)بركات (ىانتش  ،  أكت

ال أ.. لوا لو أمرتھم بتقبیل قدمیك لفع،)بركات( جمیعھم یتمنون رضاك یا م
 :عمامتھ للوراء

ین - یج شھوة إ ف،قضیب الضبع یجفف ویسحق ویستف منھ قدر دانق ھ یھ ن
ا و أتئالوق ساء ول ل الن ث لا یم شرین ىع بحی را ع ذئب ،ةأم صیة ال ا خ  أم

اه یج الب شویة تھ ل م ر،تؤك ساء كثی أتي الن ھ ی ذھا مع ن أخ ھ ا،ً وم  وعلی
سم المق سذاب والسم يبال وخل شلجم المطب ذه طرف وجل، وال ضب یتخ  اًد ال

ب جاف ،للعسل ویلعقھ ویطلي قضیبھ بدم فأر ھ قضیب كل ي عنق  ویعلق ف
 .  وقلادة من حجر الباءة

  .)بركات( لـبصرر النقودى لقأو ..)زارونكي (انفرجت أساریر
  . أفتنا في طریقة سحریة للقتل-

  .قال بثقة..  ابتسم.. مفكرا)بركات (أطرق
د، بیش - ت بالھن د، نبات ینب لال م قات ھ س ا ىربُ ت،انق من ن طفولتھ اة م  الفت

 أن ى إل، ثم ثیابھا مدة، ثم فراشھا مدة، وذلك أن یفرش تحت مھدھا مدة،بھ
 . قتلھ فإذا واقعھا ماتنبعثوھا لمن تریدوا ثم ،تأكل منھ ولا یضرھا
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*** 
ت ي (رب فى عل)زارونك ك ( كت ده و،)أنتروف صة ج سامعھ ق اد لم  أع

ھ، العرشىھ علئستیلاا ة وكیفی)مالدینو(السادس  ن مثل م یك ستطع ، ل م ی  ل
  : ابتسم.. أما ھو فیضاجع خمسة،تجاوز الاثنتین

  .   الفضل كلھ یعود لوصفاتك-
الم ؛ ستةن جعلھىفي قرارة نفسھ أقسم عل ي الع  لیصبح أعظم إمبراطور ف
ان راه بالأذھ تأذنھ، وتعلق ذك د )..زارونكي( اس كأ( قَّح د  )نتروف ي النھ ف

الخروج أم،النافر سموا، ر الحراس ب سمتف ،ابت ا ابت ا بم ة لمعرفتھ  الخادم
  .)أنتروفك(یدور في خلد 

  . اسمك-
  ).نجوى (-

الاقتراب ا ب دییھا...أمرھ صر ث فتیھا،اعت ب ش ة ، حل ا أرض القاع  افترش
  .وغابا عن الوعي ینھلان من اللذة دون كلل

***  
ا تفعل ی اذا س ي( م ین؟ تقتلھم )زارونك اتین الحبلت قؤُ وتابھ ب الأحم  ل

ك( ك)أنتروف ستطیع تركھم؟ .. علی ى یلالا ت ق واحدا،  حت ك أحم  دیكفی
 اً عسیراسقاطھمإ أصبح ،ن تكتما الأمراالعاھرت..ولتكن ولایة العھد لولدك

واء الأمر ،تنجو بفعلتك) أنتروفك(وقتلھما مستحیلا لن یدعك ,   یجب احت
صل للفت ل أن ی ضرورة ى، قب ھ ب صلحتھابعادھمإأقنع ضب  حت لم ى لا یغ

دون رابطة زواجلعامةا ین ب ن أخت ھ م یلا اومصلحتھم... من أمر انجاب  لك
ا ة بھم ك العام ضرا , یفت ضارھما وسیح أمر بأح ا ی وأذا أراد لقائھم

اغرتین م،ص دیھما أزوجھم ث ادمین وأھ دان ا خ شر آلاف ف سة ع  الخم
ادر ع؛الواقعة وراء الجبل مناصفة ر ق ى فأنا غی ال سیطرة علیھ ا  ینھبھ.. ال

  .لدخول أحد الحراس علیھ وھو شارد) زارونكي(لم ینتبھ ...النائب
  . التاجر )سمعان( تعاظمت ثروة،  سیدي-

   .ثم قال ببطء...حدق في وجھ الحارس ملیا...لعالمھ) زارونكي(ببطء عاد 
ف- م ص شة ث ھ بی ل ل ةأوھ  ثروتِّ أرس ا الخزان ب  ..دخلھ ي طل رع ف أس
  .)بركات(



 10

ھ) زارونكي(ورحل , مرانصرف الحارس لتنفیذ الأ ن عالم , مرة أخري ع
م  ة) انتروفك(وقف وحیدا في باحة حك د وصول بركات.. الموحول  ...عن

شیاطین )زارونكي(نزل سامور وال سنذ وال ا والب  من مقعده المرصع بالتوتی
اج رشوالع ي الع بھ بكرس ون أش صا لیك نعھ خصی ذي ص ضناو ، ال  حت

 .)بركات(
  ؟ الحزن في وجھ سیديى مالي أر-
  .الھموم .الھموم .. )بركات(  آه یا-
  .وتفرحھ فرائحتھ تقوي الدماغ البارد وتقوي القلب،  علیك بالقرنفل-
  .تحبل ذا جومعت لا إتھ أمرا یرید ٍفتنا في رجلأ ،أیھا الحبیب )بركات (-
قال و ، ابتسم،عتداداشد قامتھ في و ، في زھوھئ طرف ردا)بركات (مسكأ

  :بثقة
ا ي وھ،ت بملیار بالھندشجرة تنب، فلفل - اء تحتھ زال الم ة لا ی  شجرة عالی

ا أوراق ىذا حمیت علیھا الشمس انطبقت علإ ، عناقیديوھ ود منھ  كل عنق
رق ى لا تحت اني وھ،حت جرة الرم ل ش ود، مث ورقتین عنق ین ال  ان وب
رزه،صبعلإ في طول اه وعنقود،منظومان بالفلفل ي ویب ف المن  ، وھو یخف

رإ ع الحملة بأذا احتملتھ الم اع من د الجم یط ،ع ا القنب رإ أم ھ الم ة أذا احتملت
  .اًذا شربتھ لا تحبل أبدإ ودم الأرنب ،بعد الجماع أفسد المني

*** 
تمكن الحراس  ..  الغاضبة الجماھیرقدامزروع تحت وطأة اتھشمت ال م ی ل

ة ..من السیطرة علیھم كالمعتاد راد الأسرة الحاكم ع أف ق ،قتلوا جمی م یتب  ل
ي ،  اقتحموا الغرف،حطموا كل شيء، اقتحموا القصر، براطورلا الإمإ بق

  .سأ داھمھم الی، من الغرفالقلیل
  . ھرب-

ن ًغائب تمام،  الإمبراطور یضاجع إحداھن وجدوا،الأبواب  أحدفتحوا ا ع
  .ا وسطھ فشقھمى السیف علىھو. الوعي

***  
  . یجب أن نسترد جمیع الأراضي التي بعثرھا ھؤلاء الرمم-
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)2(  
  "عباس القدیم"
ت ا اس(لتف وتھ ) عب شبھ ص ادي ی صوت المن زع ف داء بف صدر الن لم

ام ...وجد بقیة العبید بعیدا عنھ منھمكین في عملھم...تماما دم الاھتم رر ع ق
  .والعودة للعمل

ن لا . اًزلت فتیّ  وكأنك لا،طاقة وجھدى بالرغم من ھرمك تعمل بأقص" فم
  ."یعمل لا یأكل

ت  اس(التف ري ل) عب رة أخ صوتم صدر ال ر ...م ي ذع اه ف سعت عین وات
دیم(فالذي یحدثھ ھو ... ستجیب ) عباس الق ي مرآة لات ھ ینظر ف سھ وكأن نف

  ).عباس(ضاعفت رعب ) عباس(الابتسامة التي بلعت وجھ ...لاؤامره
 ، من رصاصھماً الجمیع اختبأت خوف عندما فرَّ أمازلت تخشى قوانینھم؟"

   "الآن تخشى سیاطھم
ت جسد  )عباس( ط علي جسدصوت طرقعة السو اس(جعل ن ) عب ز م یھت

دة  ن ش اه م ت عین ضحك ودمع ن ال ا م ع أرض اد یق ى ك ضحك حت رة ال كث
  .الضحك

  ؟ علیھاً أم أنك لم تعد قادر، عملكىلإ عد -
  .وعاد لعملھ صاغرا مخافة العقاب,  بكلمات غیر مفھومة)عباس (ھمھم

  " ھما تحاش،أنت لن تحتمل قسوتھم ألم أقل لك "
ن )عباس(أزاح ، تتنفسف،  عزق الأرض، بالفأس)عباس (ىھو  العرق ع

ھ ل جبھت اس( وتجاھ اس() عب شامتة) عب ضحكاتھ ال ان ب لأ المك ذي م  ..ال
  . برعب نظر خلفھ..  كتفھىطرقات عل

ھ؟إ لم ترفع ؟ أرأیت" ي وجھ ذل وعشقتھ صبع رفض ف دت ال  ستظل ،اعت
  " بأغلال الخوفًمسلسلا

دموع عین ب،)اسعب (داعبت أشباح ال اس ( طال اد)عب ، رفضف ، بالابتع
سانھ ص، أخرج ل ق.. رق یظ أطب اس (بغ ق عى عل)عب اس (ن تحم و، )عب ال

  .وصرخ, س الفأىلق، أعقد حاجبیھثم  ..معھ
  .ھانتكمإ ى لا تصمتوا عل، طالبوا بحقوقكم-

  .. انتشى، نوتجمع حولھ كثیر
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یمھم الآن"  ت زع لا،أن تكن أھ رك ل سئولیةً تح د، للم مت أب ن أص د اً ل  بع
  "الیوم

ك المراقب  صغاروارتب سمرواو، ن ال اوش...ت راقبین ن ردین الم  المتم
د ف .. بغل السنوات والذل ضربوه، اصطادوا أحدھمالصغار حتى اقي ابتع ب

  . بخوفالمراقبین
***  

تحم ساعد( اق ف )م تراحة بعن ھ ،الاس سیاط نبھت سعات ال أل ل ذي لخط  ال
  : وقالاًلوح بسوطھ مھددو ،ھیبحاج )نافع(عقد  ..)مساعد ( اعتذر،أرتكبھ

   ماذا ترید أیھا الغبي؟-
ابع وف ت ساعد (بخ سوط)م ات ال كو،  حرك راعك  ..ارتب سرعت بإس ت

  ).نافع(زمجر ..لماذا لم تترك غیرك یبلغھم؟.. بالحضور
  . اشتبكوا معنا وقتلوا أحدنا،نھم یتمردونإ -

   ..في ظفر) نافع (ابتسم
ا" ة ی ك الفرص د واتت افع( لق ا، )ن سرھاإی و عل،ك أن تخ ب أن تطف  ى یج

  " الأخرق من مكانھ الملاحظالسطح وتزیح ھذا
ع ، ارتبك، لابتسامتھ الظافرةانتبھ لنظراتھم المستنكرة  ي  وابتل سامتھ  ف ابت

  : بغضب)نافع (قال، سرعة
   التمرد؟ى ومن ذا الذي یجرؤ عل-
  ). القدیمعباس (-

عباس (أن یقوم )نافع(ع  وجھھ فلم یتوقإلي وزحف الوجوم ألجمتھ الصدمة
ي بأي تمرد طیلة حیاتھ) القدیم  فھو یمتاز بالخنوع الشدید وعدم الجرأة عل

ر ة الأوام رد أو مخالف اعت " .التم كآض ا مال افع( ی ساعد(، )ن ر)م   الحقی
  " یتلاعب بكالذي یخشي أنفاسك

  : بغضب)نافع (قال 
  ؟ أتھزأ بنا-

 ،  )مساعد (رجفتأ لسعات السوط...بالسوط في غضب) مساعد(ثم ضرب 
 )مساعد ( صوت امتزج، للخلف وظھرت علي وجھھ علامات الألمتراجع
  :ببكاء
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  . التمردىھو الذي حرضھم عل )عباس(  أقسم أن-
ھ دار عزلت ظ ج زق الملاح البھمو ،م ن مط سأل ع ھ ..ت افع( قاطع ال ) ن وق

  .بحزم
  .الوقت لا یسمح بإلقاء الأسئلة -
  .استوقفھ الملاحظ، الخارجتجاه ا باًثیثسار حو ،تناول أسلحتھو ،تحرك ثم
  . أوامر السید )نافع(  انتظر یا-
  . أنا المسئول عما سیحدث، انتظر أنت، لا مجال للتأخیر-

***  
افع (ىامتط وداه)ن رق،  نخسھ، ج وة جسدهاخت واء بق ھ,  الھ  وحلقت روح

ة ...وھبطت في أرض أصبح فیھا الملاحظ اس( عندما أصبح بمواجھ ) عب
افع ( جال،مشد اللجا نھم)ن دث؟و ، ببصره بی ن یتح ع م سأل م  انتفخت ...ت

  . )عباس( أوداج 
ذا " ونني ھك تجعلھم یحترم شجاعة س م أن ال ن أعل م أك ت ، ل ا خرج ا لیتھ ی

  "قبل الآن بكثیر
  : للجمیعاً بخیلاء مشیر)عباس (قال

  . جمیعنا-
ف افع( أرھ سمع )ن اقال ظ وب ین الملاح ھ وب ة بین سافة الباقی یس الم ي  لیق

  .المراقبین الذین تبعوه صاغرین لأرض المواجھة
  "ً تریث قلیلا،صوت الحوافر بعید "

  .)نافع (ابتسم
  . كیف؟ یجب أن تختاروا من یمثلكم-

ض،)عباس( في صوت واحد رشحوا اس ( رف دث ب)عب عا التح م الجمی  ،س
ة عل، تحیط بھا،ًھو یعرف مشاكل الرجال جید ا جاثم شعر بھ درهى ی  ، ص

م الرجالاالتحدث ب قرر ،تخنقھ ب اط، س ة بل ةآمعامل یص ساعات ،دمی  تقل
ل زاء، العم أ والج د الخط ت  ..تحدی دإتكلم ساءىح ن،  الن ألا یك ت ب  َّ طالب
سابھاًمشاع یح أن م ، م للمراقبین لتنق یص ساعات عملھ ال بتقل ب الأطف  طال

ال ل الرج اعات عم ن س ب، ع ي اللع م ف د أدن، بحقھ د ح سن ى بتحدی  ل
ادحوافت صو..العمل رر الجی ر وأكث ت أكث افع (ستلا ، اقترب ن )ن  سیفھ م
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ق ى بھ علىغمده بسرعة وھو اس( عن م طوح سیفھ و ،)عب ا ث ضرب ھن
د تساقطوا حولھ،وھناك ذباب العبی اجم، ساد الھرج والمرج، كال د  ھ  العبی

ة ،)نافع( ي المعرك  انطلقت ،وصل الملاحظ وباقي المراقبین وانخرطوا ف
ا ا العبیدالرصاصات تحصد واقفین أمامھ وا ،ل ول اخترق دفل  شاھرین  العبی

یوفھم التراب...س وه ب رت وج ف،عف ة تزح ساد واھن نابك ، أج تھا س  ھرس
  .الخیل

***  
ا سیفعلونھ ،المكسو بالغبار )نافع( لوجھ )مساعد( بإعجاب نظر  وسألھ عم

  . بالجثث
  .لقوھا في البحرأ -

غ ساعد( بل ر )م و،الأوام د أرغم تلاھمى علا العبی ل ق افھم ى عل حم  أكت
  .لوح الملاحظ بیده محذرا وقال...وإلقائھم في البحر

  . الخسارة كبیرة، عما حدثً أنا لست مسئولااًعلم جیدا -
  .رأسھ باشمئزاز )نافع( ھز
  " لأحذیتيًأیھا الجبان لا تستحق أن تصبح حاملا    "

  .وقال بصوت متھدج) نافع(باتجاه ) سلیم(ھرول 
  .سیدي أحدھم یتنفس - 
ي البحر)نافع (برود أمرهب  وب كس .. بإلقائھ ف لیم( الاستنكار وجھا ث  ،)س
وطأ ام س افع( رتط سده )ن ھ بج سھ مكان ف  وألب تنكار بعن وب الاس زق ث  م

  .    ثوب الألم والختوع
  . نفذ ما أمرتك بھ-

  . التحركىعل )سلیم( لم تقو قدم
  "من الممكن أن تكون مكانھ"

  :ر حولھ وقالأشاو ى،  بجلدة أخر )نافع( عاجلھ
ر- انى ألا ت ل مك ي ك ى ف م؟ القتل دھم َ ل ل أح ن أج تنكار م ذا الاس ل ھ  ك

  ؟سیجشمنا عناء علاجھ
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ھ یعالجھ ، حملھىأجبره عل،  جرهو،)سلیم ( بتلابیب)نافع (أمسك  سار خلف
وھن ھ ال س فی ا أح دة كلم ث، بجل اه الجث ت المی دما ابتلع دأ عن رقا..ھ  خت

  . الغضبالمكان في موجة عاتیة من  )قاھر(
  . ما الذي یحدث ھنا؟-

  ).نافع(أشار لـ،  تنصل، تلعثم، ھربت الدماء من وجھ الملاحظ
  . ھو المسئول عما حدث-

  .وقال بثقةعلي ھدوئھ ) نافع(حافظ 
ن ، سیدي كانوا یحاولون التمرد- تمكن م ن ن رك فل ى نخب ا حت  وإذا انتظرن

  .اًإخمادھم أبد
  :)نافع ( كتفى ربت عل،كتظ الم)قاھر ( وجھىلاحت بشائر الرضا عل

  .    أكمل عملك،لك عندي مكافأة كبیرة -
افع( ابتسم .. بإصدار الأوامرَّ ھم،شد الملاحظ قامتھ ..)قاھر (نصرفا ، )ن

  : اًأزاحھ جانب
  نھ یعنیني أناإ -

الي , شزرا) نافع(أحمر وجھ الملاحظ غیظا ونظر لـ م یب افع(ل ھ ) ن بنظرات
  . العبیدبجمع أمرو ...
  . الحساب ن ساعة الآ -
  .لم أكن معھم - 
ذیب .. الأوامر)نافع (ى أعط  ام الصرخات  ... دارت آلات التع وسط رك

  .تاھت الأصوات المستنكرة
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)3(  
ي الحائط وطأطأ ،ثار اللقاءآ دعك جسده بقوة لمحو ،غتسلا ده عل  وضع ی

 ،  عقلھعندما وصل للھزة وارتعش بدأ یسترد ...رأسھ لاحت لھ لیلھ الأمس
ي  ,  یخنقھ،شعر بالخطأ یحیط بھ سقف ف ع لل مكث لحظات في فراشھ یتطل

ي جسد , حیرة وحزن م عل ي نظرة أل ض وألق م نھ اء(ث م ..العاري) علی  ل
ھ ة مكتب  یتحمل شعوره بالخطأ شعر برغبتھ في نسیان ما حدث ذھب لغرف

ھ والدتھىذكر  زجاجة خمر أعادت لذاكرتھىحتساو ي تؤرق ا  ، الت ذكر م ت
ي إذلال )علیاء(حدث مع  اشعر برغبة عارمة ف ا، ھ اعس ،أیقظھ  بصوت ن

ساعة ذه ال ي ھ ا ف بب إیقاظھ ن س ألت ع ا، س ي دبرھ ضاجعتھا ف ب م   ،طل
تنكرت مم،اس ت ،  ص ھإوافق اء ل اھرة، رض ا ع شعر وكأنھ شعر ،ی  لا ی

اوض عل،بالعاطفة ن استحمامھ ، سلعةى وكأنھ یف وضع جسده و أنتھي م
التي ) علیاء(استقبلتھ , ذھب لغرفتھ لإرتداء ملابسھ ، في الروب الحریري

رد, سألتھ عن وجھتھ , لم تغادر الفراش بابتسامة م ی ي , ل م یطق النظر ف ل
اوجھ دا ،ھ سھىرت ة ملاب ي عجال ة،  ف ز العرب سائق بتجھی ر ال عر ، أم ش

دخل   ، قطع أروقة القصر في سرعة،  سعل،بأنفاس والدتھ تغرق المكان
ة ا،العرب ق الب ق، ب أغل ام برف سائق اللج د ال ؤدة ،  ش اد بت ت الجی  تحرك

ھ،  ذلك الیوماً أبدى لن ینس،منكسة رؤوسھا  كل ، كل خلجة، ما دار بداخل
رف  ده ..ح اة وال ره بوف ة تخب ر ببرقی دأ الأم زن،ب ر،  ح اء( أخب  ،)علی

یم، صارحتھ بحملھا وال ، أقنعتھ بعدم أھمیة التعل ن الأم ر م ك الكثی ھو یمل
ھ بحاج ھوأموال ا،ة لرعایت ضیعة، تزوجھ اد لل ن ،  ع ھ م رم والدت عر بتب ش

وده ھ،وج ذب حدس دى .. ك ت إح ب طرق ة المكت ي غرف ھ ف اء جلوس أثن
ق اب برف ات الب سللة، الخادم ت مت دیقة، دخل ا ص ھ أنھ اء(  أخبرت  وأن )وف

ا،عشیقة والده ماتت الأسبوع الماضي )وفاء( رب نھایتھ شعر بق ت ت  ، كان
سًتوفىم )يالتلاو( وجدوا السید ة جال ك الغرف ي تل ھى علاً ف ت ،  مكتب  كان

اھر( لم یصدقھا ..تشك أن الملاحظ قتل السید لاكتشافھ سرقاتھ رر,) ق  و ق
ھ اً وجد بھا تلاعب، الكشوفةراجعم ھ أبل د أن ھ یعتق اءه وكأن م یحاول إخف  ل

ةًلم یكتشفھ فعلا، ولن یكتشف الأمر ولا الخادم شاط ،  ل اھر(است ا، ًغضب)ق
لاحھ ل س ینو ،حم ھ حارس طحب مع ظ اص در الملاح ن غ ھ م  ... لحمایت
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وة ظ بق زل الملاح اب من رق ب رج،ط ظ ( خ دي اً مرتبك)الملاح و یرت  وھ
دخل و  ،بعنف) قاھر (أزاحھ,  بالدخول فمنعھ الملاحظ) قاھر( ھم ،سترتھ

ھا ، المستمیتة في منعھ من الدخولة الملاحظلرغم محاو ة نوم ، قتحم غرف
 )نجوي ( حاولت،من ھول المفاجأة) قاھر ( تسمر ة،اصطدم بوالدتھ عاری
دھا سھا بی تر نف ا ب، س صرا أمرھ ذھاب للق سھا وال داء ملاب ر  ..رت أم

ظ ل الملاح ین بقت اه،الحارس رد تركھم،  خنق ق علیھما وبمج سد أطل  ا الج
كتشف سرقاتھ وذھب لكي ا الملاحظ الذي ن یقتلاا أنھ ضبطھماًالنار مدعی

  .اه في السرقة واختلفوا یبدو أنھما شریك،یحاسبھ
سھ ل ن حب ھر م ة أش د ثلاث وي(ـبع ن )نج راب م ن الاقت ال م ع الرج  ومن

ا ةغرفتھ ا الرغب تبدت بھ ة،  اس ي المقاوم ا ف ح محاولاتھ م تفل ت ،  ل حاول
ي داء عل اھر (الاعت روالھ, )ق زع س ن ن ت م دیھا ،تمكن ین ی ن ب ت م  أفل

  .لھ ولوالدتھ فقط أعد ولیمة ضخمة  ..بصعوبة
  .ن حریتك ستأخذی-

سم بجسدھا، جلسا أمام المدفأة  ،انتھیا من تناول الطعام  شعرت ، سرى ال
زق شائھا تتم دتھا،بأح سكت مع رخت،  أم ا،  ص ي جوفھ ا ف ت م  ،أفرغ

  :ابتسمت
سمعھا للنھایة ولا ا أرید أن أقص علیك قصتي ف، كنت أتوقع ھذا، قتلتني -

اطعني ف جما ..تق ائط لوص ن الوس د م د العدی صعوبة وبع ت ب ا تمكن لن
كأ(  الإمبراطورروخالتك من العمل خادمتین في قص ان مولع،)نتروف  اً ك

ك،بالنساء ا علاًأحیان،  عاشرني وعاشر خالت ان یجمعن دى ك راش واح  ،  ف
ن اً وأحیان، كنت أمارسھ كل لیلة،عشقت الجنس ر م ع أكث ن مرة م  أكثر م

ن  وم، منھم من فعلھا مرة،جمیع الخدم في قصرك عاشروني، رجل نھم م
رات ا م واء ..فعلھ ت إغ تلاوي( حاول شارك ، )ال ھ لا ی ي أن ض وأخبرن رف

يء ي ش ور،سیده ف ن الإمبراط ا م ا الأمر، حملن ش، أخفین ا نخشى بط   كن
دانا ،)راغب( وزوج خالتك )التلاوي(  عندما علم زوجني،)زارونكي(  أھ

رتین فینتین كبی دان وس شر آلاف ف سة ع فة خم م ، مناص ى الآن لا أعل  حت
ى وصلىظل والدك یستولي عل اذا فعل ھذا؟لم و الأخرى حت  ت القطعة تل

ة اًّبد )عزیزة(  لم تجد،عشرة آلاف فدان  من بناء سور ضخم یتوسطھ بواب
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نھم ا وبی سمت عل، ضخمة یفصل بینن ھى أق اء ل ي، الوف م یقربن ت ، ل  حاول
ارة أخر،إغواءه رودى تارة بحرارة وت م یحرك ساكن، بب ھ ا،ً ل دت أن  اعتق

ا ةع ر الخادم ھ یعاش ى رأیت ألتھ،جز حت ذھب للأخریات: س اذا ت اب ؟ لم أج
رود ھ:بب ي ملك یدي ف ارك س ة.  لا أش ظ علاق ین الملاح ي وب شأت بین  .. ن

ا أم لا؟.أن الملاحظ یسرقھ )التلاوي( أخبرني م بعلاقتن  ، لا أدري أكان یعل
ي  ثم قتلنا الخاد،  خنقناه في مكتبھ،قتلھى أخبرت الملاحظ واتفقنا عل ة الت م

ي ضلھا عل ا قطن ..َّف ى ھن ضرنا إل دما ح ة عن ي البدای بَّف زل نائ ي من  ا ف
ي( الطبع )زارونك ضیعة ب ادر ال ذي غ ون ، ال ضیعة یملك ل ال ان أھ  ك

ان بخسة،المنازل فقط ي الأرض بأثم ستأجرھم للعمل ف یعھم ، كان ی م یب  ث
ة ان باھظ لال بأثم دیون، الغ یھم ال ت عل بحت،تراكم ازلھم وأص ك من   تمل

أنشأ القصر بعدما فرغ من بیع الحبوب التي أنتجتھا  .. لھاًالضیعة كلھا ملك
لىشتر، االأرض  .. الكثیر من المدافع الضخمة ووجھھا نحو البحر والجب

اس ذرع اق الن ب الآا، ًض نھم للجان ر م ال الكثی اء انتق رج أثن اد الھ ر س خ
ار )التلاوي( أطلق الحرس الخاص لـ، أبحروا نحو البحر، والمرج م ،الن  ل

راقبین ىلإضطر بالرغم من شحھ ا ،یقتلوا الكثیر ن الم  الاستعانة بالكثیر م
 ،ل الفلاحونَق، أصبحت عملیة الانتقال تتم تحت حراسة مشددة، والحرس

صابات عل ض الع ع بع ق م الغ ىاتف ل مب اس مقاب ن الن ر م ف الكثی  خط
د)علیاء( ھل تعشقك )قاھر( أخبرني یا ..طائلة یح  فأ؛؟ لا أعتق دین قب ت ب ن

 من ذا  ألیس كذلك؟، كنت تعاشرھا قبل الزواج .. ھي تعشق مالك،كوالدك
  .بنك؟ا وأن الطفل الذي بداخلھا ھو ،راك أنھا لم تعاشر غیرك،دالذي أ

سادسة، أفرغ ما في جوفھ ا للمرة ال ي جوفھ ا ف سان ،أفرغت م  وسكت الل
  :قال بغیظ و، جسدھا الساكن الغارق في القيءىبصق عل ..عن التحدث

  . سأقتل كل من وضع یده علیك أیتھا العاھرة-
  . بإخراج جمیع الخدم خارج القصر وتقییدھم)قاھر (أمر

ام - ي الطع سم ف عوا ال سیدة،وض ت ال وى(  مات وي .. )نج سدي الق ولا ج ل
  .لكنت في عداد الأموات

سم ع ال ن واض ألھم ع صرامة س زارة، ب ي غ وعھم ف دفقت دم ت ، ت لجم
د، نفسھاىعصابھم السیطرة عل فقدت أ، ألسنتھم و أق م تق  حمل ىمھم علا ل
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 ى أحذیة المراقبین الغلیظة ضغطت عل،زحفوا، أجسادھم المثقلة بالرعب
ابھم وة،رق واھھم عن وا أف د،  فتح سنتھم واح ع أل و الآاً قط ر تل شى  ..خ انت

وھم صوب نح سدس الم ة بالم ذعورة المحدق ونھم الم ھ عی ابعتھم ،لمرآت  مت
داعب  ي ت ده الت ادی صر ال ..الزن لق صر علعم ل الق دا ى داخ ساء ماع  الن

ل ... )علیاء(لاح لھ أول لقاء بـ..الحدیقة ي تقب تعلق بصره بالفتاة الجمیلة الت
  .  ما صافحتھ،علیھ بابتسامة كبیرة

  ).علیاء (-
  ).قاھر (-
  ).نتروفكأ( أنت تشبھ الإمبراطور السابق -

  : قال، أشار صدیقھ ناحیتھ،)قاھر( ابتسم
  . یملكون عشرة آلاف فدان،نھ من الأثریاءإ -
  .خر بعد قلیل انخفض أحدھما وتبعھ الآ،رتفع حاجباھا في دھشةا
  :ترقرقت عیناه بالدموع وقال بمرارة 
  .بل ھي زعیمة العاھرات،  كل النساء عاھرات حتى أمي-

سفل فتھ ال ض ش رارةىع ر یمین  ، بم اا ا، ًنظ طدم بھ سائق ،ص ر ال  أم
وان ..تأملھا، بالتوقف ة الأل  الوجھ ،الملابس المھلھلة القذرة المصفرة باھت

راءة المتراقصان ،ًالأبیض المتسخ ذو العظام البارزة قلیلا ور والب  بقایا الن
ھ ار، علی العرق والغب دة ب ة الملب صق بالجبھ ر الملت شعر الأحم ا ، ال فمھ

دقیق  ،الصغیر ا ال ا الواسعة، أنفھ ا كا، عیونھ شي بأنھ رة ت یاء كثی ت  أش ن
ل یوم الاًتحم ن الجم ر م ذه ، الكثی تبدال ھ تحمام واس ط للاس اج فق  تحت

  .ىالملابس لتعود لسیرتھا الأول
  ،ھئعن سبب بنا )علیاء(  الملحق في الفناء الخلفي للقصر سألتىعندما بن

ھ، أبغي القلیل من الراحة:أجاب  ،  اندھشت لعدم كفایة غرف القصر لراحت
یلا ة قل اج للراح دًیحت نھم اً بعی د، ع ي اًبعی اس الت ق بالأنف و المعب ن الج  ع

ھ ي تؤرق داث الت ھاً أحیان،تذكره بالأح م والدت شم رائحة ف ا تعاشر ، ی  یراھ
سقط ،  وتنظر لھ في شماتة وتضحك بمیوعةأحدھم ى ی سى الخمر حت  یحت

ي تطرق ،في النوم ساعات طویلة  یفیق تحت وطأة الشواكیش الضخمة الت
وة ھ بق ب ..عقل ا (لا تح ھ)ءعلی ھاًدائم،  إزعاج و ل ا یحل ل م ھ یفع  ،  تترك
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دةىیتمن سبھ،  لو تتشاجر معھ ولو لمرة واح ق،ت ا لا تتمل شعره أنھ ا ،  ت أنھ
  .تحتملھ حتى وفاتھ وبعدھا تأخذ كل شيء

اك عاھرةأأقسم أن المر، آه منكن أیتھا الجمیلات" ن ھن ، ة التي تجمع القط
  ")علیاء( لھا ولـًھا إذلالا یجب إذلالكن بمضاجعتي لا،ًخانت زوجھا كثیر

ن  الملاحظعاجلھ،  الملاحظىاستدع  دة م  بحاجة العمل الشدیدة لدفعة جدی
دلا ال ب يًالرج بوع الماض صیان الأس ع ع تلھم لقم م ق ذین ت ن ال ال .. م  ق

         :)ةصبر(بإعجاب دون أن یبعد نظره عن ) قاھر(
  .أن یخمده في لحظات )نافع(  لقد استطاع-

  :ً استطرد قائلاسكت ھنیھة ثم
  . لكاً لقد عینتھ نائب-

ع و ھامتق ظج ھ، الملاح ین قدمی ھ ب قط قلب ریع، وس ث س ن طریاً بح ة  ع ق
افع ( بھایقصي د)ن م یج ھ فل ن طریق بض عل ..ع اھر(  عینىق ة  )ق المتعلق

ساءى المرة الأول،لمعت عیناه، )صبره(بـ ي الن ق ف راه یحمل ي ی اذا ،  الت لم
ذا یكسب نقطة لا یعرض علیھ إمكانیة مساعدت ا؟ وبھ ھ في الحصول علیھ

  : ابتسامة لزجة وقال بخبث الملاحظابتسم ..عنده
  . أتریدھا سیدي؟-
  .تني بھا في الملحقائذھب بھا للخدم لكي ینظفوھا ثم ا -
  . اذھب أنت واسترح وستأتي إلیك راكعة، كما تأمر یا سیدي-

   :وقالا، ًأشار بیده محذر  ،ازدرد لعابھ
  .خیر إیاك والتأ-

صراف د ان اھر( بع ا، )ق ن أذنھ ظ م رب الملاح شبھ ، اقت صوت ی ال ب  وق
  :الفحیح

  . سیدي یریدك، الحظِ ابتسم لك-
ضت برة (انتف ر)ص ي ذع ا ف سعت عیناھ وة،  وات ا بق سك ذراعھ  ، أم
  :صرخت

  .النجدة )سلیم (-
ا  لة بینھ ضئیلة الفاص سافة ال شق الم سرعة ت صرخات ب دفعت ال ان

ین لیم(وب ھ،)س ت أذن صب  ، مزق و، انت ر س م ی شبثة ىل ظ المت د الملاح  ی
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ف ا بعن ھ ویجرجرھ ذراع زوجت ھ  ،ب ع وجھ ر، امتق اء الأم ؤمن بانتھ ،  ی
دتھا سة لنج ة یائ ي محاول رول ف ھ،ھ ظ وجھ وط الملاح زق س دفقت ، م  ت

ساخنة دماء ال ھال ي وجھ أوه، عل سراه عل،  ت ع ی ضربةىوض ع ال   ، موض
ھ ائى وھو، وتشبثت یمناه بزوجت ھ الث سقط ىرة عل بقدم در الملاحظ ف  ص

ااً حاول عبث،احتضنھا ..ى الأرض یتلوىعل اف دموعھ اقبَّ  ، إیق ، ل جبینھ
ظ صب الملاح ض   ،انت ارعنف سھ الغب رھم ، ن ملاب راقبین وأم ادى الم ن

لیم ( حول المراقبین التف، بتأدیبھ لااًأشبعوه لكم  ،)س واه ، ً ورك خارت ق
لیم (ىلق أ.. الأرضىوسقط عل اوم  زوجى عل)س ین تق رة بع ھ نظرة أخی ت
د، الإغماء ي تحاول أن َّ م ب الت ا كل المخال د عنھ ا ستمتد وتبع ده وكأنھ  ی
ھ ,  حلقت روحھ..تنھشھا ا لتقل ي أزرارھ زمن وضغطت عل ة ال استقلت آل

وعد زوجتھ بنزھة فوق صھوات الجیاد في  ..لقریتھ منذ عدة سنوات خلت
شمساستیقظ..الجنة الموجودة عند أطراف القریة غسلت ، ت مع شروق ال

ت عبث، ھزتھ،ا وأعدت إفطارھم،وجھھا ة حاول  اً تمتم بكلمات غیر مفھوم
سمت وعاودت الكر، فك طلاسمھا ھ ة،  ابت اعس توسل أن تترك بصوت ن

رى ساعة أخ و ل ام ول لت، ین ت عین، توس ا علی أرغم ض ىھ كب بع  س
وة علىاستیقظ عل  ،الدموع ت بق ي لعب  ى مضض تحت وطأة أصابعھا الت

ھاً یوما یكفیھماً وشراباًأعدت طعام ..أوتار قلبھ د،  بأكمل اَّأع خرج و د الجی
ھ الجوادیناًمن حظیرتھ الملتصقة بظھر المنزل ساحب ھ ا ، خلف از حدیقت جت

  : بالخارج ثم ھتف في ضیقً وانتظر قلیلا،الصغیرة
ا- ساعة المبكرة، )ةصبر(  ھیا ی ذه ال ي ھ اظي ف ك إیق ت   ؟ألا یكفی د ملل لق

  .نتظارالا
  : أغلقت الباب خلفھا وقالت مبتسمة،خرجت

  ؟ أتسمي الدقائق القلیلة انتظار-
  . أسنانھى علاًأشاح بیده وغمغم ضاغط

  . أنا المخطئ من البدایة-
  :عقدت حاجبیھا ومالت بأذنھا ناحیتھ مصطنعة عدم السماع وقالت

  .ماذا تقول؟ -
  : صبر قالدبنفا
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  . لا شيء-
  :خلایا مخھ المتكاسلة وقالتضحكت ضحكة مرحة أنعشت 

  . لقد سمعتك-
  :ً وابتسم قائلا،حتوى وجھھا بنظرة حنونا
  . ارحمیني أرجوك-

بمجرد  .. ابتسمت واصطنعت عدم السماع، نبھھا لخلو الطریق من المارة
باق ھ س یم مع رت أن تق ولھم أص اعدھا علا، ًوص وادىس اء الج  ، امتط

  : قالت بخبث، وكالمعتاد تعمد الخسارة
  . تعمدك الخسارة كل مرة أتعرف ما الذي یعجبني فیك؟ -

  :اًصاح مستنكر
  ؟ فقط-

حكت بمیوع رةض وب المج یرھا ص لت س رق ى وواص صغیر المخت  ال
اى، المرع ق بھ اعدھا عل،لح وطى س ا،  الھب صق بھ ق، الت ھ برف  ، أزاحت

  .اًنظر إلیھا بغیظ فأشاحت بوجھھا بعید
  ؟ وإیقاظي في الصباح الباكر ألا یعجبك-

دمیھىجلست عل اء بق ده ،ا الشاطئ وداعبت الم ا ووضع ی س بجوارھ ، جل
  :قال بخبث، فوق كتفھا

  . أنا أنفذ لك جمیع رغباتك-
ب م تج حكت ول ین ..ض ال ملثم ن الرج ة م دم ثل ن الع رز م اطوھم، ب  ،أح

ھ،،التصقت بظھره، انتفضت ا بیدی دمجھا بجسده،   حاول أن یحتویھ   أن ی
 أخرج  سیموت قبل أن یحدث ھذا،  یمسوھا،  لن یدعھم نوایاھم واضحة،
 مقابل  النقود عرض  للدفاع،ا،ً أخیراًّ سیجعل العنف خط ما معھ من نقود،

دھ  أخذھا أحدھم بعنف،  أن یتركوا زوجتھ ترحل،   ،ماأمرھم زعیمھم بتقی
اثروا   ، اشتبك معھ، صفعھ،  اقترب منھ أحدھم ،للمعركة) سلیم (استعد تك
ھ بعوه لك،علی لاامً أش ھً ورك د وعی ى فق یئ .. حت شیئاًش ھ اً ف ھ وعی اد إلی  ع

صحوب فاًم صداع عنی اثرة عل، ب رة المتن دماء المتخث ا ال سس بقای  ى تح
ھ تاًعبث، وجھ بره(  حاول شبھ  )ص ذي ی ان ال ص المك ا، بدھشة تفح إزالتھ

ساء ال والن ا الرج اثر فیھ رة یتن ة كبی ھ ، زنزان ذ زوجت ن فخ ھ ع ع رأس رف
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قة لل سة ملاص دارالجال ار ، ج شبع بالغب ائم الم ي الن ا الملائك ل وجھھ  تأم
  .تسألو ،  أیقظھا، طردھا من ذھنھاً وملامح أشیاء حاول جاھدتعبوال
  . أین نحن؟-
م ، لا أدري- ة ث  بعد أن قیدونا ووضعونا فوق جوادینا ساروا بنا مدة طویل
  .لقوا بنا في ھذا المكان مع ھؤلاءأ
  .مسك أحدھم؟ل ھل -

ن ھ سألت، لھااًاعتدل وجلس ملاصق  ، تنفس الصعداء،فیةھزت رأسھا نا  ع
صیرھم دما ،ام اء عن شت بالبك لا أجھ اذل وخج رق بتخ ھ وأط ع كلمات  ، بتل

  :قال بحزم  ، ظھرھا برفقىحتضنھا وربت علا
  . لا تخافي فأنا لن أصمت-

  :ً وابتسم قائلا، جبھتھاىطبع قبلة حنونة عل  ،سكت ھنیھة
  .اًقریب..اً وسنخرج معا،ً وسنظل معا،ً مھما حدث لنا فنحن مع-

ان ى فلو علم الغیب لتمنا،ًلم یكن عراف ذا المك ي ھ ة عمره ف  أن یقضي بقی
دد .. ما سیحدثىأو افترقا لكیلا یر ومنو المسجونیزداد ع دخل  .. كل ی ی

دھم رو،أح رج دون أن ی ام ویخ ن الطع ات م ضع الفت أى  ي ی ول الظم  العق
ضرمة  ار الم ئ الن ة تطف صدورلإجاب ي ال وك، ف سجونو  یل ام نالم  الطع

م  ،الرديء دون شھیة ي،فقدوا نصف أوزانھ ام الحقیق م الطع سوا طع  ،  ون
دخل الرجال ،ن بالجدار ویصرخونو یلتصق الآخر، یسقط أحدھماًأحیان  ی

  . للخارجنھویحملو
دومھم اني لق ن الأسبوع الث ر م ع معصبي  افي الیوم الأخی  أخرجوا الجمی

ون تُ خ، العی رلع رض البح ي ع صابات ف ین ،  الع ساد الملثم ت أج  اختلف
  .المدججین بالسلاح

دت  في القصر، )ةصبر( بوجود )علیاء( عندما علمت  مزقھا الغضب وأع
  . ذھبت إلیھ في الملحق وسألت بصرامة ،)قاھر( نفسھا للاشتباك مع

  . منذ متى تعشق النساء؟-
و اشتبكت  تىأقسم عل  أن تقف معھ في ھذا الموقف، ىكم تمن رك الأمر ل
   :ثارتھاإ ً ببرود أجاب محاولا معھ،

  . منذ الآن؟-
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ا، ا، استكانت وھدأت ملامحھ سمت،   كتمت دموعھ ة   ابت سحبت تارك وان
  .المكان في صمت

***  
لمت برة (س ات، )ص سدھا للخادم ة،  ج سھا الرث ا ملاب ن عنھ سلن  خلع  غ

دة مرات،  شعر المنت جسدھا بالصابون المعطر ع زعن ال ط ن ي الإب شر ف
اك،اًدعكن كعبیھا جید والعانة،  ن شعرھا   لإزالة القشف المتراكم ھن  نظف

  ملئن المغطس بالعطر وأرقدوھا فیھ،  مشطنھ،  الحریري الأحمر الغزیر،
   یكشف الساقین المرمریین،  عاري الأكتاف،اً أسود حریریّاًألبسنھا قمیص

اج اھر (اھت دما رأ)ق ات ى عن برة (حلم ار)ص در  زة، الب افر، ھاص  الن
   رفضت ذراعھا تنفیذ الأوامر،  حاولت المقاومة، قبلھا بشبق، حتضنھا، ا

ا، ا،  داعبھ ا   اعتلاھ أن عقلھ شعر وك ة،ات ي الجریم م ف ترك معھ م  ش  ل
ھ،، التسلیمىتقتصر عل ة و قبلت ر  لقد مزقتھا الرغب ھ كثی ت  ،اً داعبت د أت  لق

 يولت أن تقنع نفسھا أن عقلھا خش حا ،)سلیم( من الحركات ما لم تأتھ مع
ضایقتھ، دم م ظ بع ذیرات الملاح ذكر تح ي تت سید فھ ضایقة ال راش  م  الف

  . إفراز الخدرىالوثیر الذي شعرت أنھا تغوص بداخلھ أرغم جسدھا عل
يإ ىلملمت بقایاھا المحطمة في صمت دون أن تجرؤ عل لا  ظھار الألم لك

زاج  ر م اھر(تعك ا ابت ،)ق و وجھھ ت یعل دة خرج ا ،سامة جام ل محلھ  ح
ة  ة تارك دما تجاوزت الغرف دموع عن اھر(أشباح ال ستلقی)ق ا م  ى علاً خلفھ

  . في بحور الارتیاحاًفراشھ غارق
***  

ن ى عل)سلیم ( بجوار)صبرة (جلست ستطیلة م  الفراش المكون من كتلة م
ل المغط ةىالطین موضوع فوقھا كمیة من سعف النخی ت  .. بخرق بالی بلل

ت عبث،ذرةقطعة قماش ق ھ، اً وحاول وق وجھ ن ف دماء م ل ال ت   أن تزی قال
  .بصوت مختنق وھي تصارع الدموع لكیلا تھرب خارجة من مقلتیھا

  . لم یكن بیدي شیئ، لا تؤاخذني-
 ،تدفقت دموعھا بغزارة حتضنھا بقوة، ا في صمت و)سلیم (نسابت دموعا

و ل س كون اللی شق س ن ی م یك ى أرھقھما نحیبھمىول اءا حت ، ا فنام البك
  ا ًوأصبح نھار
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  ......یعمل
  ......ویعمل 
  ...........ویعمل 
واه،  ور ق ى تخ ان  حت ل والزم ل العم ره لع ھ ظھ ولي زوجت ل ی ي اللی  وف

  .اجراحھملان یدم
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)4(  
ب ان العجائ واب مك دم أب تح الخ دما ف سمیھ- عن ذا ت ت -ھك اء ( تأمل  )علی

سیر( بطرف عینیھا العسلیتین وجھ البثور،  )تی يء ب ع  المل ي قم ح ف م تفل ل
سیر ( وجھىتراقصان علتیتھا الحسرة والكآبة ؤالابتسامة الظافرة لر  )..تی

ا الطاغي، درھا لجمالھ ستعرة داخل ص النیران الم ت  لطالما شعرت ب  كان
ة ة للدراس ات الباھظ وفیر النفق ة لت ل نادل رة ؛تعم ة كبی ینقلھا نقل التعلیم س  ف

ھ   المالي، وسیتغیر وضعھا ذي تعمل فی كانت تجلس كل یوم في المطعم ال
ا ر لإذلالھ دار الأوام ي إص رق ف ر ..ُوتغ ن اًكثی ؤال ع رح س د ط ا تتعم  م

ا وتطرق رأسھا خجلا ارتدائھا لنفس الفستان طوال العام ،   ،ًیصفر وجھھ
ا، دھا إحراجھ ا لتعم د رحیلھ تنكارات بع صفعھا الاس لافة  ت رود وص  بب

  .ردتصعر خدھا ولا ت
زواج )علیاء( علمت دیقاتھا ب دى ص سیر( من إح ار رجال  )تی د كب ن أح م

   . ضحكت ضحكة مجلجلة، وقالت بسخریة الدولة في بلاد ما وراء الجبل،
ا - ل أموالھ ن أج ا وم ق لأبیھ ل التمل ن أج ا م الطبع تزوجھ ھ ،ب ذا الوج  فھ

  . البصق علیھىالقبیح لا یستحق سو
ا ىبتلبیة الدعوة لتر )تیسیر(  أسرعت دعتھا للعشاء بالضیعة، ھآ م ت إلی  ل

سعون  یقولون أن أنیابھا سنت، ، )علیاء( م ی ا أنھ ستنزعھم فزوجھا أخبرھ
  . منھماًلاستعادة الضیعة باعتبارھا جزء

  "؟)قاھر(كیف لم تسعي للإیقاع بـ ، )تیسیر( یبدو أنك من كسرت یا "
ھا كوجھ لصندوق زجاجي ضخم تسبح داخلھ سمكة وجھ )علیاء( أشارت 

  :الخنزیر وقالت بتعجرف
  . من عجائب بحر الصین، الأطمى أنھا تدع-
  :بمرارة ودھشة )تیسیر( قالت -
  . أذھبت للصین؟-

  :مبالاة أجابتھا بلا
  .       نعم عدة مرات-
  .خر قائلةآوأشارت لصندوق  -
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د- ب بحر الھن ن عجائ و م سمك فھ ن ال وع م دع، أما ھذا الن جى ی  ، الكوس
  .ذا أدرك سمكة كبیرة قطعھاإفي الماء وھو كالأسد 

سناسو افس ،أشارت لقفص حدیدي یتقافز داخلھ ن ھ أجنحة كأجنحة الخن  ل
  : وقالت، الذنبىلإمن أصل الأذن 

  . بلاد الھندىنھ من جزیرة راتج في حدود الصین أقصإ -
سان ھ إن ن وسطھ ،وأشارت لقفص حدیدي بداخل دن ىلإ م را أسفلھ ب  ،ةأم

طھ  ن وس دو  فوىلإوم ان تب دنان مفترق ھ ب زن علآثق وجھین ىار الح  ال
ة أرجل،ا ثم أشارت لدجاجتین إحداھم،المتقابلین    برأسین والأخرى بأربع
  : وقالت )تیسیر( ابتسمت

ي الغرام، - ى ف ة، أنت تعشقین كل غریب حت بح شبان الجامع رت أق    اخت
ا تنظر إ یقولون  تزوجتھ من أجل مالھ ألیس كذلك؟، ضیعتكم  ىلإن بلادن

  . منھا ویسعون لضمھااًنھا جزءأ ىعل
  : وقالت ببرود وسخریة،بخبث )علیاء( ابتسمت

ا - ن أم رع بح فكثی ال أو اً الق ل م ن أج زوجھم م ن یت حابھ م د أص ا وج  م
د لطة وال ذھا،،س د أخ ستطیع أح ن ی ضیعة فل سبة لل دافع   وبالن ت الم  أرأی
  . الشاطئىالمتناثرة عل

ة  وع یمزقھا، بالطعام فالج )تیسیر( طالبت ثم رحلت بعد الانتھاء منھ لاعن
  . عدم العودة لھذا المكان مرة أخرىىوأقسمت عل، )علیاء( في سرھا
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)5(  
س ز (جل ھى عل)عزی س خلف ذي یجل ضخم ال ب ال ل للمكت د المقاب   المقع

ھ، ىتناثرت حبات العرق عل، )قاھر( اء   جبین ھ لعل اختف ة معطف ع یاق رف
ن ی ا ل ھ خلفھ ة، وجھ اء المواجھ رج  جشمھ عن ن الح ل م ھ القلی یرفع عن س
  .لیتمكن من التحدث

  "؟)عزیز( كیف ستبدأ في عرض طلبك یا"
  : العرق بكفھ وقال بتلعثم)عزیز (مسح 
 من اًّ جداً ردیئاًجل من بلاد ما وراء الجبل وباعني نوعر َّي لقد نصب عل-

  .التقاوي
سم اھر( ابت سخریة،  )ق أ ب ز( طأط ھ ھ )عزی ي اًربرأس سامة الت ن الابت  م
  :ً ثم استطرد قائلا،تقتلھ

  . أرجو مساعدتك  لم تأت الضیعة بشيء،-
ز(  واحتضن، كرشھ الضخمىعل )قاھر( ربت م.. بنظرة متكاسلة )عزی  ك
سر وه أن یرمي بنفسھ في أحضانھ ویخبره أنھ أخىیتمن ذا ال ھ ھ  لیحمل مع

ھ نفضھ عى  یتمن  أرھقھ ھذا السر، الذي ینوء تحتھ، اذا یتحمل ھ، لم ن كاھل
ھ وأوشكت ًقال ببرود محاولا وحده؟  قتل مشاعره الحنونة التي غزت كیان

  . صوتھى علىأن تطغ
  .  سأعطیك التقاوي  موافق،-

  :ً واستطرد قائلا،  وثقة، بظفر سكت ھنیھة ثم ابتسم
سموح - یعتك وم ي ض ال ف ب الأعم صول وأراق صف المح آخذ ن  س

  . تر الدفاىلملاحظي الإطلاع عل
سھ   مضض تحت وطأة حاجتھ الشدیدة، ىعل )عزیز( وافق رارة نف ي ق وف
ف مرة، )قاھر( لعن  ي  أل ھ الت ن والدت ھ، لع ذي نصب علی ن الرجل ال  لع

 یشعر  ،اًلا یدري عن العمل شیئ انخرطت في العمل وأبعدتھ ووالده عنھ، 
شفھ ستطیع ك ھ لا ی سرقة الملاحظ ولكن شاعر، ب ر تمكنت م ال مری د قت  بع

ربح، ى عل  قسوتھ،ىمن التغلب عل )قاھر( اء  رغبتھ العارمة في ال ي بق  ف
اوي،تحت نیره )عزیز( ن أجل التق ض المحصول م ،  فنصحھ بادخار بع

اھر( رائحة لین في لھجة )عزیز(تشممت أنف  ب  )ق حاول استغلالھا فطل
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یھم، القلیل من الأنفار لأ ر إل اھر(شعر ن ضیعتھ تفتق ة استغلال )ق  بمحاول
ثمن، )عزیز( ن ال سألھ ع سدیده علأ أجاب  للحظة ضعفھ ف ھ سیقوم بت  ىن

  .دفعات
 . في ھذه الحالة سیرتفع ثمنھم-

اد ،)عزیز( وافق ھ م ده لیصافحاً وقف من مكان اھر(  ی لكي ینصرف،  )ق
  :)قاھر(  قالابمجرد تلامس أیدیھم

  . ألن تتزوج؟-
دیى علكان ینام )ب( ن من المجمعیفي الغرفة السابعة والثلاث  اً فراشھ مرت

روالا صیرًس ة  ،اً ق ضاء المرمری ذه البی رك فخ ة  لیت ل الحرك سر بفع  انح
ھ،ى استیقظ عل بدون ساتر، سروال عن زع ال ب   محاولات ن  صرخ، تكال

ة، وه،  علیھ شركاؤه في الغرف سھ،  كمم دوه عل نزعوا ملاب ھ، ى أرق   بطن
وق  شع أن یتحرك، حاول المقاومة،  شدوا ذراعھ وقدمھ،  ستقر ف ر بثقل ی

م بأحشائھ تتمزق، د الموضوعة   صرخ، ظھره ث  ارتطمت صرختھ بالی
م جسده ىشعر بالدماء الساخنة تجري عل  تناوبوه،   فمھ،ىعل  جسده، لمل

اه، ف دورة المی صعوبة ودل یئ ب ھ ش ترد عافیت شیئاً اس اق اً ف رب الإرھ  وھ
  .خبار أساتذتھإ قرر  تحت وطأة رذاذ الماء الساخن،

ھ لفصلھ،قب   دیر المدرسة، ل ذھاب ف ملیّ  ذھب لم دري اً وق  دون أن ی
دیر، دث؟ شخط الم ا ح ھ ا  كیف سیخبره بم ن غرفت ھ م ب نقل رتجف وطل

  .  ھنن شركاءه ھناك یضایقولأ
د )د(  من المجمعرةعندما وطأت قدمھ أرض الغرفة الرابعة عش  اًق ملیَّّح

  .ما یدور بعقولھم الابتسامات اللزجة،   نفس الوجوه، ھ،ئفي شركا
  "َّ عليلٌوبا شبھي بأمي "
رد، حیوه،  م ی صیّاً مكانى انتح  تجاوزھم بصلف ول یش  ،اً ق رر أن یع  ق

د ع،  ،اًوحی ھ للجمی ن أنیاب شر ع ھ أو   سیك راب من اول الاقت ن یح لم
صادقتھ، شیم م ي الھ ار ف ھ كالن داء علی ر الاعت شر خب رَّ،  انت ا م  ى علكلم

ة   ھنا وھناك، مجموعات الصبیة المنتشرة ة المفعم لاحظ النظرات الجانبی
اني، ة، بالمع ة بالرغب ة الملیئ سامات اللزج ة،  الابت ارات الجانبی    الإش

ات،  ضاجعتھ،اًأحیان القھقھ دھم م رض أح ھ،  یع شتبك مع دخل  ی  یت
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ھ،الآ ة، خرون لفض المعركة، یشعر بتعمدھم الاصطدام ب ساتھم البذیئ    لم
لٌّ یخٍبصعوبة وبعد جھد مضن ذ ك نھم رج من الدائرة التي صنعوھا لیأخ  م

  .نصیبھ
ة، ؤشعر بالنظرات المفعمة بالرغبة لعجزه التي یختلسھا شركا ي الغرف  ه ف

ستیقظ ا  حكم ربط حزامھ حول وسطھ،أ و  ظھره بملابسھ كاملة،ىنام عل
اه،ىعل یلھم إی اوبوه  تكب شعر ،  تن دما ی سھ عن ن ملاب رد م بح یتج أص

ي تنب اتھم الت ضاجعتھبحرك تعدادھم لم ھ  ..ئ باس سابقة لعودت ة ال ي اللیل ف
  .تناوبوه أكثر من مرة جازة، إللضیعة في 
 یلاحظ قھر والدتھ لأبیھ وانشغالھا الشدید بالمال، نوم أبیھ في ىللمرة الأول

م یرھ غرفة قصیة،  ال یناً یومم ا ،  مجتمع اثرة ھن ھ المتن ان یلعب بألعاب ك
ز ُ والده یقترب ببطء من عجى رأ،ة المطبخ لاحت منھ التفاتھ ناحی،وھناك

ا صق بھ ى الت ة حت سل الآنی وم بغ ي تق ة الت ھ ،الخادم ضت وواجھت  فانتف
  . فأسرع بالھرب، ودفعت یدھا لتصفعھ،معنفة

دد ى أعلىلإفي الیوم المحدد لرجوعھ للمدرسة صعد   مكان في القصر وھ
ھ  و حاولوا إعادت سرىلإبإلقاء نفسھ ل اك ق ن  ،اً ھن و ل ھ  فھ ا كلف ود مھم یع

ده، الأمر، ھ تحت وطأة تھدی ن أعل  رضخت والدتھ لرغبت زل م اد ى ن  یك
ده ،الفرح یمزق جنباتھ  وظل یلعب مع والده في غرفتھ القصیة، جرده وال

ردد، ب من ملابسھ ببطء في خوف وارتباك وت م  ،لاه الدھشة والوجوم ك  ل
 كیف  ا یقول؟، لم یدري ماذ  علیھ مرات ومرات،ى اعتد یستطع الحركة،

ة،ى اعتاد عل یخبر والدتھ بالأمر؟، ده الیومی ارات وال ق  زی  )راغب(  یغل
ن ظھر قلب ا ع ي یحفظھ سامة اللزجة الت سم الابت ا ،الباب خلفھ ویبت  وقتھ

  . ما یدور بخلدهىیر
ل اً وقف أمامھ ملیّ ،ً قبره لیلاىلإذھب  )راغب( بعد انتھاء جنازة ، تذكر ك

ھ،ى بصق عل ، علیھ فیھاىلحظة اعتد ال علی م ب اح  القبر ث  ، شعر بالارتی
د، بالتجرد، لن یمسھ أحد بعد الیوم شعر أب م ی راب اًل ة، یخاف الاقت  بالرغب

ا، ا، منھ دري كنھھ صفعھ عل  ولا ی ضیعة ف املین بال د الع ایقھ أح  ى ض
رك، ضوه یتح عر بع ھ، ش ؤخرة عنق د م اول جاھ نوات اً یح صاب، س  الانت

الفرح القمع الطوال أجھضت ال زج ب ف اعملیة قبل بدئھا، الخوف الممت كتن
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دره، تعذبھ، ص رب  اس باعھ ض دھم وإش ان بأح رر الإتی ا  ،اً ق زداد ا كلم
تھ ضوه زادت شراس صاب ع ھ،،انت سر ذراع ھ وك أ عین ھ   فق م یترك لا إ ل

  :اًوقال مبتسم )قاھر( ھزه، عندما شعر بالبلل اللزج یغطي نصفھ السفلي
  . أین ذھبت؟-

  :وقال  سكب دمعة مزیفة، ىعینیھ العسلیتین عل )عزیز( أرغم
  .ي محبوبتىلإ -
  .كْ تركت-

  : قالاًبصوت یقطر ألم
  . دھستھا سیارة-

  :ثم استطرد بصوت متھدج، سكت ھنیھة 
ب الآ- ي الجان ق، كانت تنتظرني ف ن الطری ي أسرعت  خر م دما رأتن  عن

  .أنا السبب في موتھا لم تنتبھ للسیارة المسرعة،  ناحیتي، 
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)6(  
د ى سار عل اجتاز الملاحظ بوابة القصر المنیف في عجل، ق المعب  الطری

ي  منتیة الت ات الإس أل تبالمربع صغیرة، س ار ال شائش والأزھ ا الح تخللھ
  . حوض أزھار البنفسج عن مكان السیدالخادم الذي یقوم بريّ

  . یتناول إفطاره عند البركة-
ة ا، ًیننعطف یماثم ،  ًسار قلیلا را وسار قراب ائتي مت سارا و، لم  اًنعطف ی
ر رة أخ اھر(ى رأ ، ىم اء( و )ق عید( و )علی اولو )س ارھم علنیتن  ى إفط

ر صف مت ة الن ة قراب ن البرك د ع ستدیرة تبع دة م ت، مائ اء( ألق ع  )علی قط
البحر اًخبز للإوز السابح في البركة التي یتجدد ماؤھا تلقائیّ صلة ب  لأنھا مت

وات عد ر قن صفھا علعب ل ن ت الأرض یعم سیر تح دة ت اء ىی رد الم  ط
صف الآ ر علوالن ا، ىخ اب  جلبھ اھر( أص شوكتھ  )ق وى ب ة الحل قطع

ت  طرین،ىلإفانفلق دھم  ش اول أح ن ا تن فة م ھ برش ھ وأعقب ي فم ھ ف  ودس
شاي ان ال بطء،، فنج رب ب اھ اقت دیثھم،ىلإ ى تن ا ح سامعھ بقای ت   م  قال

  :رة تشیر بیدھا محذيالسیدة متوعده وھ
ضیعة  بني، ا ھذا مالي ومال ، إیاك والأحرار- ساء ال نھاأمامك ن  ننھل م

  .كما تشاء
  :ضحك السید ضحكة بلھاء وقال

  .ينكفینت لا تقلقي یا عزیزتي فالنساء ھنا -
ـاًكان الجو المحیط بثلاثتھم معبق ، )قاھر (شرد ، )سعید(  برائحة عشقھا ل

ر ذلك، كل حركاتھا تشي ب  ابتسامتھا، نظراتھا، ھ كثی د علی تم  ،اً حق م تھ  ل
ذب حدسھ،   لم یصدق،  بھ،اًأبدت اھتمام، إحداھن بھ قط  ىعشقھا عل  ك

ور ت إل، الف ذاكرة، ىأت ة الم ھ بحج ة،  منزل ى المتأھب ة الأنث ر  رائح  المم
دییھا، ین ث ائن ب شجع الك سامتھا الم ا وابت ة ت نظراتھ ین بالمیوع ین الملیئ

  : قالت بمیوعة حتضنھا بقوة وقبلھا، اصابھ، والبذاءة أفقداه أع والرغبة
  .لا .. لا-

ر، ر وأكث ة ألھبت مشاعره أكث تملص بطریق ا  حاولت ال ا وغاب  التصق بھ
ا، .اًعن العالم المحیط بھم ملیّ د استردت وعیھ ي دمااًقت ملیَّّ ح ي ئ ف ا الت ھ

ة، رش أرض الغرف ار، تف اء ح ي بك شت ف ذر،ا   وأجھ ضنھا واعت   حت
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ا ى لن یتخل  نفسھ أمام جمالھا الأخاذ،ىستطع السیطرة عل لم ی ابتسم،  عنھ
ة، ،ا صارحتھ بحبھ قط، ا ثانی دة  وأخبرتھ أنھ لن یراھ ستحق واح  ھو لا ی

  :حتضنھا بقوة وقال بحسما   یستحق واحدة لم تضعف أمامھ، مثلھا،
  .اً لن أدعك تفلتین من بین یدي بعدما وجدتك أخیر-

ھ؛ا باسمھًتیمن )دسعی( عندما وضعت سمت ولدھا ولاه ، لأنھ من عرفھا ب  ل
ا تزوج طا م ا ، ق ده یوماكلم ر ول بھا اًزداد عم ـًزداد ش عید(ا ب ف )س ، الأن

  . اللثغة المحببة للأذن الوجھ المكتنز،  المنتصب، 
اك، ھ ھن ذي یملك   كلما ذھب لبلاد ما وراء الجبل تجمع ثلاثتھم في منزلھ ال

ؤوس الخم م ك د لھ ره لیع یھم ظھ سامتھم ر،یعط شعر بابت ساخرة،ا ی    ال
ة، انظراتھم ة بالرغب واء،اقبلاتھم  الملیئ ي الھ لة ف   ،اً یلتفت سریع  المرس

ي  ،اً سریعىیلمح بقایا الابتسامات التي تحاول أن تتوار  یضبط القبلات الت
ھى كم یتمن آه،..تسبح في الھواء ھ أم ا قالت ذب م و یك شیر ، ل دلائل ت  كل ال

ا ضاجعت من المؤ لصدقھا، ن المرات )سعید( كد أنھ ر م ذ أن  ...الكثی من
ا،ا مالھا ومال  لا عن المال،إتزوجا ولم تتكلم  ا ى یتمن بنھ شعر بحبھ و ی  ل

ال،  ھ لا للم ال، إل ل الم ن أج ھ م ا لا تحتمل ة، نھ ھ المنی ى تأتی  اً أحیان  حت
 في  فمھ، یتوق للجرياً یراه فاتح  بالسم،يء یھیأ إلیھ أنھ مل،یخشى الطعام

  :قترب الملاحظ ببطء وقال بحذر ا.دمائھ
  ... سیدي-

ا, من خیالاتھ استغرقت لحظات) قاھر(عودة  ھ جلی ي وجھ , بدا الشرود عل
ھي , وأشاحت بوجھھا بعیدا, وجھھ بنظرة جانبیة سریعة) علیاء(تصفحت 

ده دور بخل ا ی دا م م جی ھ, تعل اء نوم دث اثن را یتح سمعھ كثی رث , ت لا تكت
ن ال شالھ م ھ لانت یش فی ذي یع یم ال ي , جح ب عل ھ یتقل ستمتع برؤیت ل ت ب

ة, الفراش كالمحموم رات طویل , تستمتع بعدم قدرتھ علي الاقتراب منھا لفت
ا ولعابھ الكریھة الرائحةانفاسھ ان اللزج الذي یغطي وجھھ صیباھا بالغثی   ی

ة  اة الكریم د الحی ة الاشمئزاز تحشي فق ع رای شكوي أو رف و لا تستطیع ال
زع , یشھا الآن تفزعھا خیالاتھا في العودة لحیاتھا السابقةالتي تع تستقیظ بف

و , كلما راودھا حلم عودتھا للحیاة السابقة  ن یضرھا ھ ي سلوكھا ل شكھ ف
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ھ ولا یضرھا اھر(نظر  ...مجرد شك لم یصل للیقین قط یعذب   للملاحظ)ق
  :نظرة خاویة باردة وقال باقتضاب

  . ماذا ترید؟-
  .د الجدیدة وصلت دفعة العبی-

  . وقال بلامبالاة، مكانھىرشفة من فنجان الشاي وأعاده إل )قاھر ( رشف
  .؟)نافع(  أمعك-

ھ  وتھ بنبرات رج ص ر أن یخ د مری د جھ ن بع ظ وتمك ھ الملاح تقن وج اح
  :المعتادة

  . كلا-
  :ار لھ بالانصراف وقال بحسمشأ
    . استدعھ وانتظرني بالمكتب-

 منصبھ، ى نوایاه في الاستیلاء علة بمعرفواجھھ  في المكتب، اًانتظرا ملیّ
  :أنكر وقال ببرود

  . عن عدم ثقتك بنفسكً لست مسئولا-
سباب  بغیظ ابتلع الملاحظ كلماتھ، ن ال سھ صفعھ بموجة م رارة نف ي ق  وف

   أو یركلھ في وجھھ القميء،  مؤخرة عنقھ،ى لو یصفعھ على تمن البذيء،
ھ افع( حدج ة،  )ن رة متحدی اخرة، وجھاًمحلی بنظ سامة س صف ابت   ھ بن
ده، اً ھو یعلم جید واثقة، ھ،  ما یدور بخل ي خنق ة ف ھ العارم ھ ئ إقصا رغبت

ن طریق یلة ع ة وس ف .ھبأی اھر( دل ة، )ق ھ  ن،یا واقفبَّ ھ للغرف ا علی  ألقی
ا من الخمر، جلس خلف مكتبھ وسمح ً أمر الملاحظ أن یعد لھ كأس التحیة،

  :بتلذذ وقالرشف من الكأس  بالجلوس، )نافع(لـ
  . لماذا لم تباشر عملك؟-

رح،  ن الف ھ م د وعی ظ أن یفق اد الملاح ك اك افع( رتب تطرد)ن اھر( ، اس  )ق
  :بغضب

  . للملاحظ؟اً ألم أعینك نائب-
  :للملاحظ وقال بغضب )نافع(أشار

ل، - ن العم دني ع و یبع ودي،  ھ شى وج تول یخ ي سأس د أنن  ى علي یعتق
  .منصبھ
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ستطع، أصابتھ، تھمة التي أطلقت نحوه، حاول الملاحظ أن یتفادى ال م ی   ل
ھ، ضي علی ادت تق یلا ك كھ قل ولا تماس روالھَّ لبلً ل اھر( أدار، ل س ة  )ق دف

د دیث بعی د، اًالح سباب والتھدی ة ال ي مفرم ظ ف ن الملاح دما عج ف   بع كی
رؤ عل دم ىیج ره،إ ع ة أوام ھ  طاع ارس عادت ضبوط یم المراھق الم  ك

ظ عل رؤ الملاح م یج سریة ل لام،  ىال ھ الأرض، ىتمن الك و ابتلعت ر   ل  أم
اد ،مساعدة الملاحظب )نافع( ى تعت ر حت  فالدفعة القادمة كبیرة وتحتاج للكثی

ى  )نافع( قترحا   العمل ھنا،ىعل ة حت قتل عشرة أو عشرین لأسباب تافھ
  :وقال بإعجاب )قاھر( خر، ابتسمآ لا شيء ًیعلموا أن ھنا عملا

  .د علیھ؟ یعتمنك شخصٌإ ألم أقل لك -
  .احتقن وجھ الملاحظ ودارت عیناه في محجریھما

***  
دة، ة الجدی ع الدفع ان تجم راقبین لمك دما  ذھب كبار الم  الطابور ىنتھا بع

  كل خطوة،  كل كلمة سیتفوه بھا الملاحظ، اًیعلمون جید الذي اعتادوا علیھ
ھ الفا طریقة انعقاد حاجبیھ،  لساقھ، ھطوعدد مرات مداعبة س لة  محاولت ش

  .تعلیقاتھم التي حفظوھا عن ظھر قلب في تقلید السید، 
   أسیظل ھذا الأخرق یردد كلام السید كالببغاء؟-
  ھ؟ئ لا أدري لماذا یبقي علیھ السید بالرغم من غبا-
  . یساعده في الترویح عن عضوه-

رة، ذه الم د ھ ود المزی شوا لوج ف اندھ م یق افع(  ل ف  )ن ابور، وق ي الط ف
ظ،  ھ  بجوار الملاح دما رأوا نظرات ا عن ن محاجرھ ز م ونھم تقف ادت عی ك
ھ ى علاً لم یكن یجرؤ قدیم السافرة المتحدیة،  مجرد النظر للملاحظ، طلب

ساع شتھم ات وة دھ ة زاد ھ باب تافھ شرین لأس شرة أو ع ل ع ال اًقت ، ق
  :الملاحظ بحزم

  . نحن ندفع فیھم مبالغ طائلة، یجب ألا یزیدوا عن عشرین-
  :بسخریة )نافع( لبعد انصرافھ قا 
  . للسیداًلقد نصب نفسھ شریك!  ندفع-

***  
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دة، )سعید( استیقظ ساعة الواح د ال ھ عن اول ى أمتط كعادت دما تن  جوداه بع
 ا تلبیتھم ،ا، معاملتھماسأم من وجودھم... مضضىالإفطار مع والدیھ عل

ا یلقاكل مطالبھ وكأنھم وق عاتقھمی ن ف ھ م  معاشرتھ ا، لا یضیرھما كاھل
رادع، ، اً یعیث في الضیعة فساد اء،للنس اول  لاإ ا لا یراھم یتوق ل د تن عن

یستمع كل یوم لنفس الكلمات التي تفیض من فم والدتھ عن كون  الإفطار، 
 اً أحیان  وعدم السماح لأبیھ بمعاشرة نساء من خارج الضیعة، المال مالھا،

 اً جانبى یتنح ھ، منادات  عینھ،ىالنظر إلى تحاشی  یشعر بكراھیة والده لھ،
زن  ة والح ة بالكراھی ده ممتزج ن وال وح م ي تف ة الت شم الرائح دما ی عن

ذعر، رة،ا  وال ذعر لأول م ة ال ز رائح دما می دھش عن رف  ن ن یع م یك  ل
ا، ره  كنھھ ان تحی ده ھمت ك سبب،اًّزی رف ال اول أن یع م، ح وق ھ م   ف  ل

التھم، ة ب رات الملیئ ل النظ ببھا یحتم رف س م یع ھ ج، ل ا یعرف د م ا اًی  أنھ
ھ، شعر بوجوده، موجھة إلی د ی سببا اھتمامھم  لا أح و ال ال ھ ولا ، بالم  ل

اا النعیم لحرق ىاعتیاده عل ن فیھ ضیعة بم تفحص أعجاز ، ل سار بتمھل ی
اء، رة الانحن ن كث ورھن م صمت ظھ ي انق ساء اللات داھن  الن صبت إح  انت

ش يء بالحشائش، غ ا المل رغ حجرھ صري لتف درَب ھ الب ور وكأن ف  ،ه ن وق
ا ى بالرغم من الحزن العمیق البادي عل ا یتفحص ملامحھا،ًمشدوھ  وجھھ

ذي ھرول ملبیأمرالم یر في جمالھا  داء،اًة قط، أشار للملاحظ ال ال   الن  ق
  :حد حاجبیھ في إعجابأ اًرافع

  . جمیلة ھذه الفتاة-
  :اًنظر ناحیتھا وقال مبتسم

  .اً والدك یعلم ھذا أیض-
  :ًقائلاستطرد اثم غمز بعینھ و

  . أتریدھا؟-
  :بلامبالاة وقال )سعید( ابتسم

  .                         اق سبَّاً والدي دائم-
  :ًثم لعق شفتھ العلیا واستطرد قائلا

  .ً سآتي إلیك لیلا-
  :ضحك الملاحظ ضحكة مجلجلة وقال
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  .اً اللیلة أبدى لا تقلق لن تنس-
ي خر  وظل بین الحین والآ،القصر إلى )سعید( عاد م ف ینظر ناحیتھا، یرس

ةإ لن یتركھا  ،ًعقلھ صورة للحلبة التي سیشیدھا لیلا وا ، لا منھك دما أنھ بع
ة الغ اول وجب د الأرز دعملھم ذھبوا لتن ن بعی شبھ م ق ی ن طب ة م اء المكون

ھ قطع آ و،الممتزج بالرمل والحصى سبح فی اء ت خر ممتلئ بشيء یشبھ الم
ا مطھقلم نھا بطاطس، إكبیرة صفراء یقولون  ا اً دائم،ةوا یأكلونھ  یأكلونھ

  . طعمھا لا یمت بصلة للبطاطس نیئة،
ار  زن بانتظ د المخ ال عن ال والأطف ساء والرج ن الن وابیر م ت ط تراص

ده نصیبھم،  ان یج ي أي مك س ف ھ یجل وك دون شھیة ،من یحصل علی  ویل
ذي  قطعة من ذلك الكائن الأسود شبھ الدائري المليء بالسوس المحمص ال

زا علیھ یطلقون ن الأرز والبطاطس ،سم خب ات م ي سرعة بكمی ھ ف  ویتبع
ي سة لك ة یائ ي محاول رديء ف ام ال م الطع شعر بطع اء  ..لا ی د انتھ بع

ر رة أخ ل م ادوا للعم تراحة ع ن، ،ىالاس ول القط ي حق ضھم ف شر بع    انت
ام  ري الأرض، آوق رون ب ا، خ رون حرثوھ ر وآخ ل على ج دم ى العم  ق

ل،  وط اللی ى ھب اق حت ادةت وس تھم المعت اولوا وجب دامى إل، ن اد الق  ىع
ازلھم یجرو رّنمن دامھم ج الین ى وارتم ،اً أق ر مب سماء غی ت ال دد تح  الج

  .اً عمیقاًبالقیظ المنبعث من الأرض وناموا نوم
***  

ظ  د الملاح أة ی ت وط سخ تح د تتف قة للجری ة اللاص ال المھترئ ادت الحب ك
ا یعكر صفوھاالناعمة المكتنزة بفعل الشحوم واللحوم والا اد عم تح، بتع  ف

ـ ،اً الباب متوجس)سلیم( وم ب ة للن  )سعید( اصطدمت عینھ الناعسة المقاوم
راقبین، ن صغار الم ھ الملاحظ ورھط م م  یحیط ب دھم أرغ دور بخل ا ی  م

ة عل تیقاظ،ىخلایا عقلھ المرھق د  الاس م جی بھماً یعل شي ، مطل سامتھم ت  ابت
  :)سلیم(  بصوت متھدج قال بذلك،

  .اً أنا لم أفعل شیئ؟اذا ھناك یا سیدي م-
ھ و ز بعین م غم ظ ث سامة الملاح سعت ابت ارج أات ده خ ھ وش سك بتلابیب م

زل،  ھ المراقب المن ب علی وه،  ن،وتكال ل  كبل ة دخ وات حثیث عید(بخط  )س
  : لعابھاً وقال بسرعة ولھفة مزدرد،المنزل
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  . لا تقلق لن أتأخر، أرید منزلك لساعة واحدة فقط-
ن أذن انطلقت ا سة ع زع تبحث یائ ي ف سكون ف شق ال ة ت لصرخات المدوی
  .            تسمعھا

***  
اه  انتفض عند سماعھ الصرخات الملتاعة،  سئولیة تج لم یفقد إحساسھ بالم

ھ  ةاالآخرین لكون یم القری ن زع ان عل،ب ساعدة الآخرینى ك ھ م م ، عاتق  ل
 ى جسده المرھق عل أجبر  عن تقدیم ید العون لأحد،ى أو یتواناًیتبرم یوم
 أجابوه   أخبرھم بأمر الصرخة، أیقظ ثلاثة ممن یرقدون حولھ، الجلوس، 

ن  م ل ا أنھ م منھ صعوبة عل مھا ب ك طلاس ات ف وم بكلم اودوا الن د أن ع بع
دة صاحب الصرخة یذھبوا، دفع لنج سمر ،  تجرع استنكاره وضیقھ وان ت

س ھ یائ ي مكان عاًف د توض عر بی ا، ش د مكانھ ي تحدی شلھ ف ھ،ى عل لف    كتف
  .اًوالتفت سریع انتفض، 

ذھب،- عید (  لا ت سھ، )س ن نف الترویح ع وم ب ة  یق ي المنطق و رأوك ف  ل
  .المحیطة لن یرحموك

ستدیر الناصع،  ھ الم سیل عل تفحص وجھ ي ت ھ ىقطرات العطر الت  جبین
 ذقنھ البیضاء المنمقة  مخترقة شعره الأبیض الناعم المصفف بعنایة بالغة،

وح م ي تف ة،الت ة زكی ا رائح ال نھ ة، ق ضاء النقی سھ البی ادل( ملاب  )ع
  :باشمئزاز

  .لا تشعر بما یحدث لنا، ھیئتك توحي بأنك لست ممن یعملون بالضیعة -
  : وقال بھدوء  كتفھ في حنان،ىابتسم الرجل وربت عل 
دة، ، )عباس(ى أدع أنا من أھل الضیعة الأصلیین، -   أنت من الدفعة الجدی

  .  خر من العمل الشاقآ اً یوماً فغد، نومكى، عد إلاًلا تعلمون شیئ
  :اًرأسھ وقال شارد )عادل( طأطأ

  . ولكني لا أستطیع العودة قبل نجدة صاحب الصوت-
ة، ھ، لم یجد إجاب د الرجل  تلفت حول م یج ي ضعف ، ا ل سابت دموعھ ف ن

  :اًوحسرة وصرخ یائس
  .أین أنت؟ -

  .ةكیزل بالخیبة تلازمھ رائحة العطر اًعاد مكبلا
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***  
صفعة أجا انتفض عندما ف ارتداء ملابسھ بالخارج، )سعید(أكمل ه صوت ال

    :القویة یتبعھ صوت أجش یقول
  .نھ السیدإ -
ده بكائطأمط )سلیم(نتبھ لـا ن ش ز جسده م رأس یھت صامت، ئ ال د  ھ ال عق
د حاجبیھ في غضب،  )سعید( تقبال،اًلم یتوقع أب ذا الاس دیقاتھ   ھ وق ص  تت

  .بسوطھ وقال بصرامة )سلیم( ا وراء الجبل لملاقاتھ، لكزفي بلاد م
  . أیھا العبداً عظیماً لقد نلت شرف-
م   وة،أث ده بق ھ وش سك بتلابیب م م لیم(  ش ة )س بر( رائح ن  )ةص وح م تف

  :ًقائلا )سعید(  استطرد ،وعیھكاد یفقد  خلایاه، 
ك عل - ورىلولا أن زوجتك أعجبتني لقتل ي سأزورك ، الف تعلم أنن دة  ول ع

  .اً سأدفنك حیّىمرة أخرا ًن رأیتك عابسإ ،مرات
وه ن،وتكالب علیھ المراقب ي ، ا طحن سابقون ف ین یت ع مقھقھ نصرف الجمی

ھ  جمع القلیل من اللعاب،، )سعید( لقاء النكات من أجل إرضاءإ ض فم  رف
  . حاول عدة مرات، فشل تنفیذ الأمر بالبصق،

  "، یجباً أن تفعل شیئ یجب ؟،ىھل ستدعھ یأتي إلى ھنا مرة أخر"
  ........نھار ا
صعوبة،  ھ ب م كیان ل  لمل ي ك شرت ف ي انت صدوع الت ستطع رأب ال م ی  ل

ھ، الأرجاء، ن  دخل المنزل یجر أقدام ة  )ةصبر(  بحث ع دھا منزوی فوج
ا، ین ركبتیھ ا ب دفن وجھھ ان ت د الأرك ي أح ت  ف ھ فرفع ست بخطوات  أح

  .وجھھا ببطء
  ة قبیحة؟ أمراج ب الزواَّي أكان من المحتم عل-

ھ عل زت كلمات ا،ىأجھ ي منھ زء المتبق زارة   الج ي غ ا ف دفقت دموعھ  ت
  :وقالت بصوت مختنق

  .قتلنيا أو ، طلقني-
  :ثم مدت یدھا وقالت متوسلة

  .قتلنيا أرجوك -
  : وقال بصوت مختنقاًبوجھھ بعید )سلیم( أشاح
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   وما ذنبك أنت؟-
  :ًثم صرخ قائلا

   أخبریني ما ذنبك أنت؟-
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)7(  
ر ادل( اختی ة )ع من مجموع شرس( ض افع ال ن م )ن ة م د االمكون ة عب ئ

شمالیةمموكول إلیھ ن الأحواض ال تكدسوا ،  عزق حوض ثلاثمائة فدان م
ة، ات المھترئ ل العرب ساء أن  داخ ت الن أین  حاول سھین اس نبأنف ن أنف  ع

ال أن یضعن  الرجال،  نھن والأطف نھم كحاجزبی ت  ...بی ام بعضھم بتثبی ق
ة عل د المراقب ر ىمقع صف مت والي الن ا ح ي قطرھ ة الت ھ الدائری  قاعدت

دل د یت ھ مقع ي نھایت د ف شبي یوج ود خ طھا عم و ىیتوس لالم نح ھ س  من
  .الأرض

ا یجرح ،بمجرد أن وطأت قدمھ أرض الحوض اد عم ة للابتع ي محاول  وف
ھ ف) عادل (نخرط ا  كرامتھ، ع ساعات متواصلة وكأن ي العمل طوال أرب

ا،آ ب م ا عط از تحكمھ اب جھ ة أص اق ف ل ھ الإرھ تند علا طال ھ، ىس  فأس
  : وقال بصرامة فسادافي ظھره )مساعد(عاث سوط 

  . عملكى عد إل-
ائر،منشعر بتدفق الدماء الساخنة     دج    جرح كرامتھ الغ ساعد( ح  )م

  : وقال بغضبىھ بجلده أخرأثارت ثورتھ وجنونھ فعالج بنظرات غاضبة
  . كیف تجرؤ أیھا العبد؟-

اول ادل( ح ة عل )ع ھ، ىالمحافظ ن كرامت ة م ة الباقی ى   البقی أن یتحاش
ساعد( شتد غضبا   وعاد للعمل،اً لم یعره انتباھ الاحتكاك بھ، ر  )م أكث

ھ،ى لم یجرؤ أحد عل وأكثر، سوط مرات ى على ھو  فعل فعلت  ظھره بال
  .ومرات

اك )لعاد( لم یشعر ن ھن م یك ھ ل ھ ...بالألم وكأن ھ لعل ي بحر ذكریات سبح ف
 كعادتھ، وبعد الاغتسال والانتھاء من اًاستیقظ مبكر, یجد نجدة علي شاطئھ

ام، ة والطع ن الحری سط م   إفطاره الدسم فتح باب الحظیرة لتنعم أغنامھم بق
ذینىابتسم في قرارة نفسھ عندما رأ ساء ال   الدھشة في عیون الرجال والن

دیقھىقبل المرعى، لقوا علیھ التحیة أثناء ذھابھ للمرعأ ل ص   بخطوات قاب
ل، ذ  قصیر القامة،)نابغ( ستنائا النحی شعر الك یلاي ال ف، ً الزاحف قل   للخل

ة، والأنف المدبب، اردة الحادة الثاقب ین ذات النظرة الب ا   والع الرغم مم  ب
  :سخریةحتضنھ وقال با من الآم ابتسم و)نابغ (یعتمل في صدر
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  ؟ ألم یدعك والدك یوم زفافك تستریح من العمل-
رى ھو یر،أخبره أنھ من صمم على العمل ذا بكثی م ، المسالة أبسط من ھ  ث

   : كتفھ وقال بامتنانىوضع یده عل
  ذلك، ى أنت من شجعني عل بحبي، )سناء( لما صارحت )نابغ(  لولاك یا-

   ألا تبغي الزواج؟ لولاك لما تزوجنا،
 ما یتھامسن ویضحكن اً وكثیر،تعافھ النساء... ابتسامتھ وشرد) نابغ(ابتلع 

  . عندما سمع قول إحداھن عند مروره،
   لمن سیتزوجھا؟اً أیملك شیئ-

ھ، ا یملك ك أعصابھ بصعوبة،  كاد یریھن م ة ملاذه   تمال ي الغاب صید ف ال
ابغ(علي وجھ ) عادل(رأي .......اً یكون وحید الوحید، ھ) ن دور بعقل ا ی , م

  .وقال, حاول انتشالھ بسرعة ) نابغ(شعر بمسئولیتھ عما یعتمل في  صدر 
   فیم تفكر؟-

  :بسرعة )نابغ( أجاب
  . الصید-
   الصید؟ى سوء ألا یوجد شي.. الصید .. الصید-

شى أن ھ یخ ره أن ا،س ھ أخب ن یتزوجھ یأخذه  یظلم م ھ وس ل حیات صید ك  ال
  :)عادل( منھا، قال

ب - لاحك وذاھ ل س ى  تحم صید،الإل ة لل ذلك؟،  غاب یس ك ا  أل ت از أم ل
   منعك من الذھاب؟ ىوالدتك تصر عل

  : وزفر زفرة حارة وقال بحزن،ھز رأسھ بالإیجاب
ا،  منعي، ى تصر عليوھ )أكرم(  منذ اختفاء- ي أذھب دون علمھ   ولكن

  .إیاك أن تخبرھا
س سم ،ىطمأنھ ثم طالبھ بلیلة لا تن ابغ(  أق ان إل )ن ي الأذھ ا ستعلق ف ى أنھ

ي ،رحلتھ )نابغ(  تابع، الأبد ھ الت  وتابع ھو الخروف الصغیر السعید بقرون
رة   أذاقھا للجمیع، ،اًنبتت لھ حدیث  التفت حولھ مجموعة من الخراف الكبی
  . لولاه لأصبح في عداد الأموات،اًأشبعوه نطح

ا بطان اد بھ د،  ،اًع ھ بالزغاری تقبلتھ والدت ام أم  اس ا بطع رم( طالبھ   ، )أك
ھ ھا سحابة من الحزن العمیقیعت زغرودتھا وكست عینقط  وذھبت لتعد ل
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رد  دعاء أن ی م بال الطعام كالمعتاد غابت دقائق وعادت بالطعام وھي تغمغ
  .سالما لوالدتھ المسكینة) أكرم(

ام،ىلق أ,)أكرم(حمل الطعام وذھب لمنزل أم   حاول   السلام ووضع الطع
  .الھرب قبل أن تمطره بوابل من أسئلتھا

  . ؟)أكرم(  ألم تر-
ھ ذ رحیل ن الحزن من ا م اب اً تخرج صباح،ابیضت عیناھ ام ب س أم  وتجل

ي ،المنزل منتظرة عودتھ حتى تعلن الشمس رحیلھا ھ ف  تدخل مؤكدة عودت
ل جلس لا یرید إیلامھا،، الصباح ستطیع الرحی سترسل ، لا ی ا ست م أنھ  یعل

د في الحدیث، النفي مؤك ھ قریباً أجاب ب ابھم المخاطر، فا،ً عودت ھ تھ   أمثال
   : تغییر دفة الحدیثً محاولااًسكت ھنیھة ثم قال فرح

   . باركیني، اللیلة عرسي یا أمي-
  : ثم قالت شاردة،تنھدت وتطلعت للأفق

  . عندما یعود سأزوجھ بأجمل فتیات القریة-
  : الأرض واستطردت قائلةىربتت عل

ا رآه یجلس بجواريان ك- ي م ص ل ر .. ویق دني بف ي وع ھ ف دثرني ب اء لی
  .لن یعود قبل أن یأتي لي بالفراءا، ً وھو لا ینقض وعده أبد،الشتاء

***  
دلاى التي یجلس فیھا علىالمرة الأول شیوخ ب ا ً رأس حلقة ال ھ وقلم ن أبی  م

سة، ،ًجلس معھم أصلا ان مجرد خادم للجل م   ك أتي لھ ارق وی  یضع النم
شاي، اء وال ار  بالم داخل بانتظ س بال ارإ یجل یھم ش ذھب إل ده لی ن وال ة م

ة أو ى حتى لو جلس معھم لا یجرؤ عل  لتلبیة مطالبھم،اًمسرع وه بكلم  التف
رأي ستمع،،ب س وی ط،  یجل ستمع فق ر  ی رأ علاً كثی ا یط ھ رأي،ى م    عقل

ھ ، یخشى عقابھم  لا یستطیع، یتحرق لقولھ، اره أن ي اعتب د ف  لن یضع أح
ةا یم القری ن زع س،ب سھ سین ده نف ھ ى وال ھ،ا أن دھم، بن ن أح سمعھ م    ی

ھ ى لو تخل یكاد یضرب رأسھ بحذائھ، یستحسنوه،  ال رأی د وق ن القواع  ع
  .   حظوة لدیھمىربما حصل عل
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رح والفخر اًنتابھ شعور مزیجا و،سرت في جسده قشعریرة باردة ن الف  م
رف، دقا والتعج حبھ أص رقص، ؤ س شاركھم ال ة لی ن الحلق ضنھاه م  حت

  : في أذنھاً بحب وقال ھامس )نابغ(
  . إیاك أن تخذلنا اللیلة-

  :ودق صدره بقبضتھ ثم قال بثقة )عادل( ابتسم
  . لا تخف-

وة، دیھم عن ین أی وه ب وه إلأ  تكالبوا علیھ وحمل سماء مرات ىلق  أحضان ال
انوا عل ومرات،  أنھم ك ھ وك ن تحت وا م م ا ىتفرق ذلك، لمحھ اق مسبق ب تف
ا  صرخ، ،اً اتسعت عیناه فزع یبتعدون، شيء، سقط عل ح ق ب  ىول التعل

و ھ، ىلقأ  ،ىالأرض یتل سادھم فوق ع أج وا عل  الجمی ع ىظل ذا الوض  ھ
ى علا  لحظات، ھ ملق ھ تاركین ن فوق اغرىنفضوا م ھ اً الأرض ف اه وكأن  ف

  .فارق الحیاة
  .   یبدو أنك ستخذلنا یا رجل-

وف، ى ساعدوه عل  آھات ولعنات،اًمصدر )عادل(  تحرك ضحكوا،   الوق
 إصابة أي منھم بركلة ًسترد عافیتھ وطاح في الجمیع محاولا، ا اًفشیئ اًشیئ

ة وس عل، أو لكم اد للجل شیوخ، ىع ة ال اني،  رأس حلق دفقت التھ ز  ت  فھ
  .رأسھ بتعجرف

واد،ىامتط ن   الج ة م ة عاتی ھ وسط موج ار أمام ام وس ده اللج سك وال  أم
ساء تظ بالن روس المك زل الع ى من وجھین إل ل مت اء والتھلی ت الغن ، خرج

ورود عل العروس محاطة بالنساء، ع وسط موجة ى یلقي بعضھن ال  الجم
اء، د والغن ن الزغاری اعدھا عل م بط وس اءه ى ھ م امتط واد ث اء الج  امتط

ا،ا  ھا إلى منزل الزوجیة،و إیاھما أباًخلفھا ساحب ي أذنھ س ف   حتضنھا، ھم
سمتىبالرغم من عدم قدرتھا عل ات ابت عدھا ھبط وسا،  فك طلاسم الكلم

الم   الھبوط،ىعل ن الصخب والضجیج والع اب ع ا للغی وق للالتحام بھ  یت
ھ،ا،ً واحداً كیانن یصبحا،المليء بالشرور وي من ا وترت  دخلا   یرتوي منھ

ل ا ق،نظر خلفھ وجدھم متسمرین في أماكنھم   بإغلاق الباب، َّ ھم المنزل،
   :اًضاحك

  .اًشكر ..اً شكر-
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  : قال بعصبیة د أنملھ،لم یتحرك الجمع من مكانھ قی
  . بیوتكمىذھبوا إل ا ى، كف-

  :اًأغلق الباب بعصبیة وقال ضاحك
   لا أعلم ما الذي ینتظره ھؤلاء؟-

سمت  ناء(ابت ب،)س م تج ل ول ي خج تبدل  ف وم،وا اس س الن سھم بملاب    ملاب
د ساھا أب ن تن ة ل شرھا بلیل ي  ،اًب سمت ف ا وابت ل وجھھ رة الخج ست حم  ك

سامة خجل،  ل الابت راخ،قت ة وص ھ جلب ات تبع وت رصاص سھم  ص  ا دھ
ق ة علآ ،القل ھ البادی ار عجلات ي ىث ھ ف صقت ب ذلك، الت شي ب ا ت  وجھیھم
  .خوف

  . لعلھم یطلقون النار احتفاء بنا-
  :ً كتفھا واستطرد قائلاىثم ربت عل

  . لا تقلقي-
  .فتح الباب  ماذا یحدث؟، ىتركھا متسمرة من الخوف وذھب لیر

***  
  . دمعة وحیدة حزینة ساخنةانحدرت من عینھ

***  
اد، ون الجی ین یمتط ال الملثم ن الرج ة م ر  مجموع شیرتھ، عب ارد ع  تط

ة، ى والده یحثھم علىالغبار رأ ال والمقاوم دما رأ  القت ده ممسكىعن  اً وال
ھ، أن یلحق ىصدره وعلامات الألم بادیة عل دفاع لنجدت ھ حاول الان  وجھ

اوى عل ل أن یتھ ھ قب ر  الأرض، ىب م ی ز،ل ھ تھت موخھا   قامت شق ش  یع
ت أسرع  أن یمتلك مثلھا،ى یتمن وعلوھا، دما رأ،  ا سقطتھ كان د عن  ىرت

لا ھ، ًرج ق لمھاجمت شق الطری اب،  ی ق الب وات  أغل ف بخط اد للخل  وع
  :سأسریعة متخبطة وقال بی

  .  لا توجد ھنا أسلحة ماذا سأفعل؟، - 
  .بفزع )سناء( صرخت

  .تلوننا؟ ھل سیق ماذا سیفعلون بنا؟- 
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د اب جی لاق الب ة وإغ دخول الغرف ا ب دا، ًأمرھ رج أب دث اً وألا تخ ا ح  مھم
معت، ا س ى  ومھم ا حت یدافع عنھ ھ وس ي الآن زوجت س،آ فھ ر نف ن  خ  ل

  .یخسر كل عائلتھ في یوم واحد
  . وأنا بحاجة إلیك،كن سیقتلو لا تقاومھم أرجوك، -

  : شعرھا برفق وقال بحنانىمرر یده عل
  .اًا سویسنكمل حیاتن -

راه  احتوتھ بعینیھا المبللة،  حاولت أن تطبع صورتھ في ذھنھا وكأنھا لن ت
ة غیرة، ..ثانی ضدة ص اول من ا  تن رعان م ذي س اب ال وار الب أ بج  واختب

واد، وافر الج أة ح ت وط اوى تح بطء تھ ل ب ف الرج ھ، دل ھر بندقیت  ، ش
ل ا ظھره بالمنضدة، ى علىھو )عادل( وبمجرد أن أصبح في مرمى خت

ھ، ھا  توازن ض علی ادل( نق ھ أرض)ع اول عبث ،اًوطرح ن اً ح ده م  تجری
قى أحدھم بھراوتھ على وھو،م رجلان المنزل أقتح..سلاحھ  )عادل(  عن

ورىففقد وعیھ عل ة، .. الف ة  المغلق وا الغرف یھم اقتحم  )سناء(  انقضت عل
دھم ومزقت وجھ  كاللبؤة الشرسة التي تدافع عن أبنائھا، خر آ صفعت أح

 عندما یحتضنھا  )عادل( جل تمزیق ظھرأافرھا الحادة التي سنتھا من بأظ
  . الدماء من فوق وجھھاً قال ذو الوجھ الممزق لاعق قیدوا حركتھا، بقوة، 

  .ولكن جمیلة ..شرسة- 
  : ركلتھ في ساقھ بقوة وقالت محذرة تحسس صدرھا بنھم،

  . إیاك أن تحاول تكرارھا أیھا القذر-
  .یف تجرؤین؟یتھا الحقیرة كأ- 

  . صراخھاىتعال صفعھا عدة مرات، 
  . كفانا ما خسرناه بالخارج،ستقتلھا یا رجل- 

ھ، دأت ثورت روج،  ھ ب الخ ق طل ـ  بحن طدام ب ھ اص اء خروج ادل(أثن )  ع
ي ً ویتأوه محاولا  في البھو یتحسس مؤخرة عنقھ،ىملق ھ ف  النھوض، ركل

  .خت بغضب وجھھ وصرىعل )سناء( بصقت  أمره بالنھوض،  صدره،
  .أتركھ أیھا الحقیر -

  :قال بغیظ
  .سأتركھ أیتھا العاھرة -
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ھ، ھ ووجھ دره وبطن ي ص لات ف دة رك ھ ع ال ل ھ، ك دماء وجھ ت ال    غط
رخات ت ص ناء( تعال ات )س ادل( وآھ ھ  ،)ع سك ذو الوج زق ا أم لمم

ره عل) عادل(بتلابیب  ھ ، الوقوفىوأجب ارتطم ب ة الحائط ف اه ناحی م ألق  ث
ف قط عل،بعن وىى و س ة  . الأرض یتل سلمت القری واء واست دأت الأج ھ

صیرھا،  فوف لم ساء ص ال والن ال والأطف دوا الرج ت أما، ًقی رم( خرج  )أك
سقوط، ة ال ا مخاف س من منزلھا تسیر ببطء وتتحسس الھواء حولھ لت اء وت
  تحسستھا، بفزع عن الجلبة والصراخ والرصاص، تعثرت بإحدى الجثث،

ر ا ذع سعت عیناھ دما اًات ة، عن دماء الطازج دھا ال ست ی ت  لام  وتراجع
  :مبالاة  قال أحد المغیرین بلا بفزع،

   من ذا الذي سیقوم بشرائھا؟ عجوز وعمیاء،- 
ا،  ار علیھ ق الن م أطل رم( رأت ث سكىعل )أك سماء مم اب ال الفراء اً أعت  ب

ذھاب  الذي وعدھا بھ، دعوھا لل ا وی وح لھ ھ،إ یل د لی سمت، م دھاَّ ابت  ، ت ی
سعت اب روات ر وأكث سامتھا أكث رد  ..ت ر وبمج اه البح ب باتج رك الرك تح

ینظر خلفھ بین الحین  )عادل(  أضرموا النار في القریة، ظلًابتعادھم قلیلا
 ى یرى أخراً وأحیان  یري الجوارح تنھش جسد أبیھ وأمھ،اً أحیان خر،والآ

ن أن یحى یر النار تتجشأ بتلذذ بعد وجبتھا الدسمة لأبیھ وأمھ، دث  ما یمك
ن  لھ ولزوجتھ، ھ وم ن حجز دموعھ داخل مقلتی ن م ر تمك د مری د جھ  بع

ساروا حتى الصباح بدون توقف أعیاھم المشي والجوع  ..الاحتفاظ بوعیھ
  . السیرنھ ویكملون یفكو  یسقط أحدھم،اًأحیان والعطش والسھر، 

بعض، بمجرد رؤیتھم للماء اندفعوا في تخبط،   ن،و جرھم الآخر  سقط ال
الح ف ت بطونھم،متلأاحتى شربوا  اء الم م الم ي أ شعروا بطع ا ف فرغوا م

ة بطونھم، ن القھقھ رین م ا ،  اھتزت أكتاف المغی ادھم وكأنھ  حمحمت جی
سخریة شاركھم ال ى  ..ت شجر حت ن أوراق ال أكلوا م ة ف ة الغاب وھم ناحی دفع

تلأا ونھم،م فوف ت بط سوا ص فینة اً جل لت س ى وص ساعتین حت ة ال  قراب
خص ة ش ن مئ ر م سع لأكث غیرة لا تت سمائة،ص وق الخم ددھم یف  .. وع

وواً وتكدسوا في السفینة یوم ن الثمن،وتقاضى المغیر ھ لا یق  ىعلن  بأكمل
دم نفس أو موضع لق ا مت ام ،الحركة فلا یوجد بھ ن الطع ل م  أعطوھم القلی
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ضیعة اقھم،حتى وصولھم لل ن إرھ الرغم م ي سلك  وب شدید انخرطوا ف  ال
  .العمل تحت وطأة السیاط

***  
ل،ىنتھا شمس بقلی وم ال ل ن اد قب ل كالمعت ة   العم ات المھترئ وا العرب  ركب

دھم ھ ض ف الموج ل العن دافعین بفع زن  ..مت ة المخ ال ناحی ت البغ تحرك
داع الآ صول عللالإی رةىت والح تھم الأخی دس  ا.. وجب ادل(ن ابغ(و )ع  )ن

ین صفوف الرجال،  ال ب ابغ(  أذنىعل )عادل( م ال ) ن ھ وق ف أمام الواق
  :اًھامس

  .أرید أن أراك اللیلة عند الصخرة بعد نوم الجمیع- 
  :خلفھ وقال بقلق )نابغ(نظر

  .لماذا؟- 
  :ببرود )عادل( أجاب

  .لنعید ما كان بیننا- 
  . سیحدث ما لا تحمد عقباه لو رآنا أحدھم،- 

  :بثقة ً وابتسم قائلا  كتفھ،ىعل )عادل(ربت
  . لن یرانا أحد لا تقلق،- 

***  
ان، ي المك صره ف ده نائم جال بب اغر  ظھره،ى علاً وج اه، اً ف  اًمطوح  ف

ھ  ..بضیق )عادل(  زفر ذراعیھ عن جسده، دث مع د التح ي أری أخبرتھ أنن
صوى، ضرورة الق ي؟، لل زأ ب ر  أیھ ي منتظ اماً یتركن اه وین رك  .. إی  تح

ق  وھزه برفق، )نابغ(  كتفى وضع یده عل بحذر، م یتل  أعاد  ستجابة،ا ل
ده عل )عادل(  أسرع ،اً فاستیقظ صارخى،الكرة مرة أخر ھ ىبوضع ی  فم

 لم  نظر حولھ في توتر، لیكبل الأصوات المذعورة المندفعة من حنجرتھ، 
د أذن ات،اًیج ت الھمھم ھ،  التقط ھ أن یتبع ار ل صعداء وأش نفس ال ام  ت   ق

تململا )نابغ( ھ م ن نوم ـ ولحًم د ،)عادل(ق ب س یحاول جاھ ي اً جل  أن یبق
  :اًھامس) عادل(  قال عینیھ مفتوحتین،

   العیش في ھذا الذل؟ى متى سنرضىلإ- 
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د المنھك،  )نابغ( خلایا عقل )عادل( أنعشت كلمات ع أب  التمرد أو اًلم یتوق
ھ، ر فی رد التفكی ى مج رغمھم عل حت شددة ت ة الم سم ى الحراس ك، ابت  ذل

  :ثم قال بیأس )عادل( ارت حنقابتسامة باھتة أث
 .   وماذا في أیدینا لنفعلھ؟- 

  .بغضب )عادل( صرخ
 . یجب أن نھرب من ھنا بأي وسیلة-

  :في ذعر ونظر حولھ في توتر )نابغ( اتسعت عینا
  . اھدأ یا رجل-

  .ً ثم استطرد قائلا،سكت ھنیھة
  . عن المكاناً نحن لا نعلم شیئ  كیف سنھرب من ھنا؟،-

سم )عادل( أجاب ذر، ابت وخ الح ن فلیت ابغ( بضرورة سؤال القدامى ولك  )ن
ب اب وطال ھ بإعج ز رأس ادل( وھ اد  )ع ره بابتع ن أخب صاح عم بالإف
  .الحراس والمراقبین عن المكان

وا ؛ السھرى على أننا مرھقون ولا نقواًلأنھم یعلمون جید -  ولھذا لن یرھق
  . ھناىأنفسھم بالمجيء إل

ابغ( اك أسنانصوت اصطك )عادل( لم یلحظ  ھ  )ن ات قلب ولا أصوات دق
  :)نابغ(قال المتسارعة، 

  . فقط-
  :كتفیھ وقال بثقة )عادل( ھز

  . ھذا یكفي-
اءب ابغ( تث وم،ى وأدعى،وتمط )ن صار الن ھ  انت ھ إلی ادل(  وج رة  )ع نظ

  .مفعمة بالشك والتھم
  :تقدیرات ●

  الیوم السابع والثلاثون من وصول الدفعة الجدیدة
  :فحوصات● 
ال - وكست أجسادھم ا،ًد الجدد نصف أوزانھم تقریبفق ساء والأطف ى الن حت

 ٍ واقٍ كدرع وتكونت فوق جلودھم طبقة من القشف،  عضلات كثیفة-منھم
  .لھم
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)8(  
ست أجسادھم كالحجارة ، بعد أن تكونت فوق جلودھم طبقة من القشف وق

اھر(ید ھم السأو أشد قسوة أمر ي العشرة )ق ازل ف اء المن ور فدالأ ببن ة الب ن
  . مع القدامىىالتي ینامون فیھا وتناول الوجبة الأول

ن ينتھا وا م ثلاث ساعات لیتمكن اد ب ادھم المعت ل میع ن العمل قب دد م  الج
ازل، اء المن دوي بن شمت ب اء، تھ واد البن صخرة م م ب ت أحلامھ  ٍّ ارتطم

ان،اًوكأنھم لم یسمعوا صوت تھشمھ مكتوم،  ي المك م یحاول   المتردد ف  ل
دھ سر أح ا والتح ر إلیھ رد النظ اثرة أو مج صغیرة المتن ع ال ع القط م جم
ام ُ تماثیل صىوكأنھم تحولوا إل  الصدمة ألجمتھم،  علیھا، نعت منذ ألف ع

ا لا رح مكانھ م تب ھ،ول زأ من زء لا یتج ا لج ھ وتحولھ ا علی ت  عتیادھ  قطع
ادل( ضحكات یم عل )ع ستیریة الصمت المخ ان،ىالھ ضحك   المك ل ی  ظ
  لم تھتز ملابسھم،  لم تتحرك شعرة واحدة من الجمع،  ق كاملة،لعشر دقائ

ذاھب   وكأنھم انفصلوا عن المكان، لم تتغیر انفعالاتھم، تقلوا القطار ال  اس
لا ي، ل سط وع ذون ق اك یأخ سوا ھن داً جل ة بعی ن الراح صخب اً م ن ال  ع

ضجیج، اء، وال واد البن ن م ازل،  ع ن المن ل  ع ادل(  وص لة  )ع وص
      : وقال بصوت متھدج من شدة البكاء،ة من البكاء الحادالضحك بوصل

  ؟أي منازل تلك .. منازل-
د انتباھ یئ ،اًلم یعره أح دري ش ابھم،اً لا ی ن ذھ ر القطار،  ع م ی و رآه   ل  ل

زوره اً بعیداًیتوق للجلوس وحید، ستقلھ قبلھم الأسرع و  عن الوجوه التي ت
یلا ھ، ،ًل ؤرق نوم ضبھ، ت تد غ ل  لى یتمن  اش ھ الحم دھم، أرھق و آزره أح

ھ،  یحلم بمساعدة أحدھم،  الذي یحملھ بمفرده، ل عن ع القلی ر  رف اذا یفك  لم
ع، ي الجمی یھم،  ف ر ف ن التفكی ف ع ستطیع التوق ع   ولا ی ل جمی ة ح محاول

ھ؟، المشاكل التي تصادفھم؟، ع مثل ي الجمی ع ف اذا لا یفكر الجمی  شعر   لم
ھ، سك بتلابیب ضیق یم ھ، بال ھ،   یخنق ب علی ستطع التغل م ی ة، ل    المقاوم

     :صرخ بغضب
  ... أجیبوني-

راغ، ي الف ة ف ة المحدق ون الثابت ص العی ھ، رأ تفح صالھم عن ن انف  ى أیق
اك،  ا وھن اثرة ھن م المتن صغیرة لأحلامھ ع ال سلموا  القط رون است كثی
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صیرھم، زل، لم قف  من ت س ضواء تح ون للان سر،   یتوق ع علو انك  ىق
سرعة استقلوا الأرض، ودة ب أتي قطار ، قطار الع ن ی ف ،خرآ ل ن یتخل  م

یبق ھ،ىس وال حیات اك ط ھ  ھن ابغ(  انتب ـ )ن ادل( ل س )ع  الأرض ى علاًجال
ض یندب حظھ، ھ الآخرون، ع س بجواره وتبع سفل )عادل( جل  ىشفتھ ال

رارة، دمیھا، بم اد ی لات،  ك وق للانف ي تت ة الت رة الآبق ر العب ال   حاص  ق
  :بیأس

  مى منازلھم؟ القداى كیف بن-
ھ، ق عینی س ببری صار والأنف ت الأب رر تعلق سرعة مك ھ ب ن مكان ب م  اً ھ

ي  دة ف ة واح ةآكلم دامى": لی ن ، "الق ب م ابغ( طل ھ، )ن ل أن  مرافقت  قب
ع بصره عل سیرون ىیتحرك وق م وی املین آلاتھ دامى ح ن الق  مجموعة م

اھھم،  ابلتھم عل باتج رج لمق ق فاتحىخ ھ مرحباً الطری ت ا، تلاً ذراعی ق
ادي، شابكت، الأی سموا،  ت سأل  ابت لیم(  ت ي  )س دء ف دم الب بب ع ن س ع

   : وقال بیأس )عادل(  انقلبت سحنة العمل،
  . لم یعطونا مواد بناء-

ع الخجل  المستنكرة، )نابغ(  و )عادل(  انتبھ لنظرات ،)سلیم( ضحك  ابتل
  .الضحكة دفعة واحدة

  .مساعدتكم لھذا اقترحت أن نأتي ل  من ھذا،اً كنت واثق-
  :ًثم استطرد قائلا،  ابتسم بسخریة مطعمة بمرارة  سكت ھنیھة،

نحن من نصنع مواد البناء من الطمي   أتنتظرون مواد بناء من ھؤلاء؟، -
  . والطین وسعف النخیل والتبن

د وم بعی ة للن ة المتلھف سادھم الواھن ي أج ل ف ت روح العم ن الأرض اًدب  ع
اقالمرسلة لصھد جائع یأكل ظھورھم  ن الإرھ أسند لمجموعة  ..الغافیة م

ر  ن النھ ي م ب الطم رولأ، جل ھىخ ل وتفتیت عف النخی ب س ة ،  جل والثالث
ود  بن الموج ن الت ات م ائھم كمی سید بإعط اع ال ظ لإقن تعطاف الملاح باس

المخزن  ل حالم، ب ع سعف النخی ر الطمي م ة اًوآخرون بتخمی أتي الثالث  ت
  .   لتجفبالتبن لیصبوه في قوالب خشبیة وتركھا
***  
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ة، ة الواثق سامتھ الھادئ رور  ابت ة والغ شبعة بالثق وتھ الم رات ص  نب
ھ،ىیركلھ عل  لو یصفعھ، ى تمن حنقھ، والاستفزاز أثار  إحساسھ   مؤخرت

ره عل ة،  التراجع،ىبصحة كلامھ أجب ى النھای سماع حت دما وصل   ال  عن
  :عصبیة بغیظ وًارتفع صوتھ قائلا ، "سیدي أنتم المستفیدون" لجملة

   كیف أیھا الذكي؟-
ریع- دم س رض للھ ن تتع لیمة ل ة س ا بطریق ي منازلن دما نبن ن ا،ً عن  ول

ازل مرة ،تضطروا لترك مساحة من الوقت ي المن ا لنبن  العمل أحوج إلیھ
  .ىأخر

 رغبتھ العارمة في  اقتناعھ بصحة كلماتھ، استجابة الملاحظ،  )نابغ(ى رأ
ة،  وه بكلم الموافق ل التف ھ قب ق" ةتراجع ك ح اج  ،"مع ات الانزع  علام
ھ،ىالبادیة عل لاً انفجر عرق الملاحظ خجلا  وجھ  برائحة الحسرة ً محم

ة دون الرجوع  لانھزامھ أمام قوة منطقھ، ات المطلوب  قرر إعطائھم الكمی
اھر(ـل ھ ین، )ق ھ الأمر لعل ح ل م یوض اظ علا ث ھ بالحف ھ لاھتمام  ىل إعجاب

ل بانتظام، و رأت بصیر سیر العم ف ل اھر( تھ تعنی صرف  ،)ق بح یت  أص
لقد   یتصرف من تلقاء نفسھ في كل شيء،  في المال كأنھ مال أبیھ أو أمھ،

  ،اًضرب )نابغ(  لو رأت بصیرتھ ما سیحدث لأشبع تجاوز الحدود ولیحذر،
بن دة الت ستطع نج م ی الطمي،،ل وه ب رق  خلط بة تح ھ الغاض ادت نظرات   ك

  ).   نابغ(
***  

ھ  ىالجزء الغائر عل ذھب إلی ون، ی ن العی ھ الصخور ع شاطئ البحر تخفی
ھ  خلسة، ن عنق ك طوق الحصار ع  استغل انشغالھ في البناء مع الجدد وف

ھ،  وتسلل إلى ھناك،ًقلیلا دھم یتبع د  لم یكن یعلم أن أح ف بعی  اً منتظراً یق
بة للا ة المناس ضاض، اللحظ ا  نق اط م سباحة والتق وار وال راق الأس لاخت

  .یحلو لھ
اء،ىلقأ واً حجرمسكأ ي الم ي شرود  بھ ف ابع ف ي ، ت سع وتختف دوائر تت  ال

ق، ي الأف بر(ى  رأ ف د، )ةص رة تبتع ا، دائ وح لھ ا،  ل اق بھ دھا باللح    وع
الجلوس، سیستقل الدائرة المقبلة، ھ ب سماح ل ھ بال دھم یطالب اه صوت أح    أت

ا، فشل،   حاول التشبث،  ،تتھفا دت، حاول أن یعدو خلفھ ن  أطل  ابتع ق م



 53

الجلوس، )نابغ( أعماقھ زفرة حارة وتأمل وجھ ھ ب م سمح ل ة ث ھ  برھ  لطم
یق لیم( ض د، )س ع أب م یتوق ھ، اًل د رؤیت ضیق عن ذا ال ك عل  ھ  ىأوش

ع ً قال بخجل محاولا  التقدم،ىجبر قدمیھ علأ   لملم كیانھ، الانسحاب،  جم
  :كرامتھ المبعثرة

 . ولكني أخشى قطع خلوتك-
 .حدث لي الیوم يء رجل في الضیعة ھو أفضل شىقطع خلوتي من أذك -

ات الضیق، أشاح ابتسم بثقة وجلس دون أن یرد،  ن علام لیم( سأل ع   )س
د ھ بعی ياًبوجھ ر  لك ینىلا ی ي ع سمة ف رة المرت ابغ(  النظ م أن  ،)ن  یعل

دث،  الكثیر یعلمون، وق للتح اء عل  یت ض الم ستعرة ىسكب بع ار الم  الن
سمعھا  أخبره عن الصرخات  داخلھ، ن أذن ت التائھة البائسة التي  بحثت ع

دو سر، ، ىدون ج د الأی ة الخ ة المتوج ن الندب ابا ع شة أص ل والدھ   الخج
ابغ( ت، )ن بكم مؤق ول، ب اذا یق دري م اولا  لا ی ردد مح ال بت ة إ ً ق دارة دف

 :اًالحدیث بعید
 . ما رأیك في سیر العمل؟-

ھ لیم( انتب تملص، )س اولات ال ا،  لمح م یقاومھ سانلا  ل د ل د أذناً یری  اً، یری
ره، تم لأم احبھا یھ شعر أن ص ع، ی ر متوق شكل غی سیر ب ھ ی اب بأن    أج

ات  حماسھم مذھل، ع الملاحظ بإعطائھم كمی ف أقن  طالبھ بأن یقص لھ كی
ذاجة  ،اً عمیقاسًَفَ سحب ن  التبن المطلوبة؟، ن س م ع سامة ساخرة تكل  بابت

 :بإعجاب )یمسل(ا ارتفع حاجب سھولة خداعھ، الملاحظ، 
 . رجل في الضیعةىنك أذكإ لم أبالغ عندما قلت -

ا  )نابغ( قرر اط م أنھا اللحظة المناسبة لتسلق الأسوار بخفة والسباحة لالتق
  كیف حصنوه؟، .. المكان ھنا حصین للغایة  في الأفقاًقال محدق یحلو لھ، 

 .ھل صادفك أحد حاول الھرب؟ ..الھروب من ھنا مستحیل
ة، )مسلی(أھداه  ة، نظرة جانبی سامة واثق ا  نصف ابت ھ لھم م ینتب ابغ(  ل ، )ن

  : بمرارة وقالىعض شفتھ السفل ینتبھ لھما، ا  قبلماً سریعاھماوار
 . لا فكاك-

  :ًثم استطرد قائلا، سكت ھنیھة 
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ر، - ك البح ي أمام ق،ء لا ش ي الأف تم   ف ار وی شرة أمت اوز الع ن تتج  ل
ا والأسوار خلفھا ضیعة أ اصطیادك،  ن ھن ف ع سید ولا تختل حد أقارب ال

ك الكلاب، والصحراء ،اًكثیر م إ و، لو تجاوزت الحرس سیطلقون خلف ن ل
ار ك لتعمل نھ یأتون ب لاب س ش الك ش أو نھ ن العط لال اًتمت م ي الأغ  ف

ك،اًلتزیدك إرھاق وق إرھاق د  ف ى أح دث إل ي ، لا تتح ل تحبس ف ي اللی  وف
ھ أما الجبل،الزنازین الموجودة بالمخزن دھم وزوجت ره أح د ھرب عب  ، فق

یئ ا؟ ً أھرب أم أكلتھ الكلاب أم مات عطش ولا ندري ھ ش ذ اًلم نسمع عن  من
 . قیامھ بالھرب

*** 
سیان الھرب، اد ا بعصبیة وغضب  طالبھ بن الجبن والخوف واعتی ھ ب تھم

اقوس  )نابغ( لم یفقد الذل،  ن كون ن الرغم م تھم ب ام جسامة ال أعصابھ أم
دق،كرامتھ أصابھ ا رة ال ن كث ھ،  أطرق،  لإرھاق م ن عقال ھ م ق عقل   أطل

  :اً قال شارد أمره بالتفكیر بسرعة البرق،
 .  حل واحدى لا یوجد سو-

ال بنجدتھ بھ، )عادل( بلھفة طالبھ دما ق دحورة عن ب الأمل م دت كتائ   ارت
 :)عادل(  بیأس واستنكار قال ،"ھروب جماعي " )نابغ(
اذا؟ - ى ال م رب إل د الھ ى  أتری ارج أم إل رخ د ؟القب ي جی ل تع اذا اً ھ  م

ا وتصل شر فكرة ھروبن دما تنت ي ا؛ً وستصل حتم؟سیحدث عن ونھم ف  فعی
  بتدبیرنا الھرب؟نماذا سیحدث عندما یعلمو كل مكان؟

سامة ل ابت ب الأم تخبارات كتائ ابغ( رأت اس ة،  )ن شفتیھ، الواثق ت ب   تعلق
ا راءة حرك شفاه لق ات ال راءة حرك راء ق لوا خب فاهأرس ابغ( ت ش   ،)ن

ال ھ ق روھم أن ن  ": أخب تمكن م ي ن سعة لك اتكم ت سة وبزوج نكون خم س
    :)عادل( بدھشة قال  ،" الحراس القابعین عند الجبلىالقضاء عل

  . الجبل-
  . سنھرب عبر الجبل-

  .شارة البدءإمنتظرة  )نابغ( تراصت كتائب الأمل خلف
  :المنازل ●
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زل، ة من ت عل مئ وط، ى بنی ة خط شرك  أربع سة وع ضم خم ط ی ن یل خ
ي ظھورھً عشر منزلايثنا الخط عبارة عن  ،ًمنزلا ا عشرا ا یلتصق ف  ثن

رى،  ازل، أخ ره أي من صق بظھ زل لا یلت ط بمن ي الخ ق   وینتھ تتلاص
ازل اً ینظر أحد أبواب المنازل شرق، للنفقاتاًجدران المنازل اقتصاد  والمن

د عل الآ وبین بین الخط ،اًالملاصقة لظھورھا تنظر غرب  ىخر ممر لا یزی
  . المتر و النصف متر

 بمجموعة جرید متراصة بدقة تعلوھا تینالمنزل مكون من غرفتین مسقوف
سماءى وتركوا الصالة تطل عل،طبقة دقیقة من الطین ارة  .. ال واب عب الأب

داخل ا  واستخدمت جریدت،عن مجموعة متراصة بدقة ن ال اب م ن لقفل الب
  . ملتصقة بالجداربواسطة قطعة خشب صغیرة 

ن ىعكفت مجموعة منھم عل الرغم م دجاج ب ص ال شبھ قف  صناعة شيء ی
نعھ ضعو؛رداءة ص دما ی راش بع ستخدموه كف عف ن لی ن س ة م ھ كمی  فوق

  .النخیل التي تعلوھا قطع القماش الممزقة
  :قبل أسبوعین من الانتھاء من بناء المنازل ●

ر دد الأس ن ع ألھ ع تلق،س دما اس اق بع ھ بإرھ ور ى على أجاب  الأرض ف
ھ ة وخمسونام": انتھائھ من طعام ره ،"ئ لیم(  أخب أنھم سیبنون م )س ة اب ئ

  .   وطالبھ بالانتقال إلى ھناك الیوم  فھناك خمسون،،منزل
  . وأذھب لأنام وأستریح داخل منزل  أترك عشیرتي تنام في العراء،-
  . سیذھب معك آخرون، لن تذھب بمفردك-
  .اًنستطیع رأبھ أبد بیننا لا اً ونخلق صدع-
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)9(  
صفح ادل (ت وھھم، )ع ردد  وج وف والت رأ الخ ة ق طبھم ..بتعتع ب ش  ،یج
    :بصرامة قال ..ن من كشفھم والإطاحة برؤوسھموسیتمكن

ران لا   من منا لم یجلد لأسباب تافھة؟،   لقد نلنا ما یكفینا،- نعمل وكأننا ثی
  .تكل ولا تمل
سطر، ، ستعد للشطب، االقلم تحرك  ات  لامس سنھ بدایة ال  صوت الطرق

وس، ي النف أ، جعل الرعب یصول ویجول ف م، اختب  التصقوا   تراجع القل
دار، نانھم طغ بالج طكاك أس وت اص ي ى على ص ة الت  أصواتھم المرتجف

ا ،ماذا سنفعل؟" تقول شفوا أمرن د ك ابغ(أمر..لق ع ب )ن لتزام الصمت االجمی
ع ا دث م ھ یتح ادمین،والعودة لأماكنھم وترك اب، لق تح الب وا سریع ُ ف  اً دلف

  :السؤال وقال )سلیم(للداخل، تجاھل
ن ى اللیلة الأول ؟،ّنك ذكيإ ألم أقل لك - ازلكم ، ل ي من ا ف ون فیھ ي تبیت  الت

  .  مرھقون یشك فیكم أحد،
  :)عادل(  صبر صرخدبعصبیة ونفا

  . لا أعلم عما تتكلم بالضبط-
  :وقال بھدوء )سلیم( اتسعت ابتسامة

  . أنتم تنوون الھرب-
دافھا بمنتھ ة،ىطلقاتھ أصابت أھ یَّ  الدق ون ىم عل الوجوم خ ان، العی  المك

ا، ي محاجرھ ابغ(ى  تمن دارت ف ات، )ن البھم بالثب یھم یط صرخ ف   أن ی
ھ،ا  ،)عادل( التي تتسع أثارت غضب )سلیم ( ابتسامة ض علی    صفعھ، نق

   :ًصرخ قائلا
   لھم؟  اًأبعد ما فعلوه تعمل جاسوس جتك؟ بنھ بزوا أنسیت ما فعلھ السید و-

  .اًأرض )عادل(  الخروج وطرحىصمم عل، )نابغ( دق الغضب جنبات
  "ألم أخبرھم أن یتركوني أتحدث مع القادمین"
  :بحزم  ) نابغ( قال 
  . فلو كان لكنا في عداد الأموات، لا یعمل معھم ،أھدا -

ا ھدبنف بر طالب ادل(  ص د )ع ا یری صاح عم بب ..بالإف م قل ن تحط  الرغم م
لیم( م، )س خرة الأل وق ص افظ عل  ف ھ،ى ح دوء وجھ ي   ھ ھ ف ل رغبت  قات
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ال   الركن والنحیب بصوت عال،ى الانزواء في أقص الصمت، سم، ق  ابت
  .بھدوء لم یتمكن من تنقیة كل الألم الملتصق بصوتھ

  . أریدكم أن تتخلوا عن الھرب-
  .عن السبب )نابغ( لأستبحاجبین مقطبین 

  . الضیعةى الاستیلاء عل لینا،إوا ء  وقتل جمیع من أسا مرد، ت-
  :)نابغ( باستنكار وسخریة قال

  . ولكنھا لیست أرضنا لنستولي علیھا-
  .وسنأخذھا ..نھا أرضنا رویناھا بدمائنا وعرقناإ -

  :)نابغ( ببرود قال
  ... خذھا أنت أما نحن فسنـ-

  .اً بیده محذراً مشیر ،ًقائلا )عائد( قاطعھ
  . الداخل مفقود والخارج میت-

  :  بحزنًقائلا )سلیم(  فسبقھ  بالاستطراد،َّ ھم  كلمة میت،ىوضغط عل
دیم - رداًق دما تم اس(  عن اركھم،  ،)عب م أش م   ل الأذى، ل دیھم ب التني أی ط

ن  ین م وا ب شتركایفرق م ی ن ل ترك وم م أذى،  ..ش دث لك ا ح سبن م لا تح
  . ستعلمون ما ھو الأذىاًفقریب

ص ،بالسماع )سلیم( بابتسامة صفراء طالبھم الأرض، افترشوا  ن یق  ھو ل
  . ًخجلا )عادل(  أطرق ،اًھا جیدن فھم یعلمو،علیھم قصتھ

  :العبد● 
 لتجارة اً استعداداًستأجر سفن ا.. رجل في بلدتھىلم أقتنع أن والدي كان أغن

سھ، ضخمة، ال ملاب ھ بأذی ھى ألحت عل  تعلقت زوجت ذھاب مع وق ، ال  تت
ة دةلرؤی دان جدی ل، .. بل صف المتواص سفن الق ل ال م تحتم ي  ل قطت ف  س

ع البضاعةى استولوا عل براثن قراصنة، ن بی شاق  .. حصیلتھم م العمل ال
امن،  بي  إتیان والدتيىنحناء أجبر الطلق علوكثرة الا شھر الث  في نھایة ال

وث ان المل ون  ..لم یحتمل جسدھا الرقیق المك ھ إن إیقول دي بأن حساس وال
امي،ال رفض إطع ھ ی ي جعل ول عنق ة ح وق العبودی اف ط ي التف   سبب ف

ب  ت قل لة مزق ة المتواص رخاتي الجائع دإص ھ جىح اب  ،ارات ت الب  دق
 تحت وطأة  رفض والدي، حاولت أخذي بالقوة، رضاعي، إ ترید  بعنف،
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ق، رخاتي واف مم عل ص د،ى ص سمیتي العب دي،   ت ھ وال م أن ن أعل م أك   ل
ة ھ الھارب ي نظرات دحیرتن ھ بعی احة وجھ اني، ،اً، إش ي   أیقظ  أخبران

دي،  ا نظرت حولي، باحتضار وال سمت لطرافتھم ف بجوار ، ابت و یق  فھ
ق ى المرة الأول ..نیي الحقیقیا أخبراني أنھما لیسا والد فراشي، ي یتعل  الت

م سكنت اً ھز رأسھ محیی  ابتسم، فیھا بصره بي وكأنھ یحاول الاعتذار،  ث
ة شعور لم أشعر ب حركاتھ، ي أی م یختلجن ام الماضي  ..الحزن، ل ي الع  ف

یلاد د م الات بعی اء الاحتف عید( أثن الزوار، )س ضیعة ب ت ال ى متطا  اكتظ
أي  ه الجیاد وخرجوا للنزھة،ؤوأصدقا )سعید( ھ ب  أمر الحراس بأن یأتوا ل

ض،  أمره بالتجرد من ملابسھ، عبد، ادقھم نحوه،  رف    صوب الحرس بن
اىوأجبروه عل دو، خلعھ ة  ، أمروه بالع دو قراب وه یع م ا ترك ر ث ائتي مت لم

 أمرت  ،ً رأسھ أولاى كانوا یتسابقون من منھم سیحصل عل نطلقوا خلفھ،ا
ان ب راس بالإتی م الح صاحبات لھ ات الم سھ، خر،آالفتی ن ملاب ردوه م    ج

 لم   قطعھ والاحتفاظ بھ،ى أصرت إحداھن عل شھقن، لم یشاھدن مثلھ قط،
د ھ،یبالوا بصرخات بن  ،اً محاولاتھ المستمیتة لدفعھا بعی زف وذھ ھ ین  تركن

ة، شاھدة المراھن وق رأس  لم وعة ف ة الموض صیب التفاح نھم سی ن م  م
د، اتھ العب ة قتلم ترنح ت ثمانی سكر أنتج ل ال زة بفع دیھم المھت ، ى وأی

  .    قھقھات عالیة كاد أصحابھا یفقدون حیاتھم من كثرتھا وقھقھات،
  :عائد● 

ر اً متمنی  السفن المغادرة بغیة العمل،ىحدإ اعتلیت  الكثیر والكثی ودة ب  الع
دام وا أق ع لیقبل ام الجمی عھا أم وال لأض ن الأم امتي،يم ون بنخ     ویتبرك

نة، ا فینة قراص تنا س در  عترض صبت بق ت واغت ت ونھب ت وحرق قتل
ي  أسرت الباقیین الملتصقین ببعضھم كأكوام القمامة، استطاعتھا،  عشنا ف

و ال ام بقب دة أی ي دسفینة ع م ف ألقوا بھ ر ف ات الكثی راب، م ام وش ون طع
ت  منذ سنوات  حاولت الھرب، اصطادتني الكلاب، ..البحر د أن عاث  وبع

ي اً أخرج للعمل ساحباً الزنازین، كنت صباحى حملوني إل ،اً فسادَّفي  خلف
دني إرھاق خمة تزی ة ض رة حدیدی اقاًك وق إرھ ل ألق، ف ي اللی ي ى وف  ف

د  ة،الزنزان دت أفق ى ك  طوال ستة أشھر لم أتبادل كلمة واحدة  مع أحد حت
ت،  كنت أعشق التمرد وما عقلي، ا بتحسین  زل  اجتمعت وآخرین وطالبن
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 منعوا   جمع الدود من القطن،ى أجبرونا عل لا توقفنا عن العمل،إالطعام و
ام،  صة الطع ا ح سموح عن ن م م یك ا اًل ل لن ن،بأك وم   أوراق القط ي الی  ف

  ...ا الدلثاني كان الجوع یعض بطوننا فأكلنا
  :اًیدیر دفة الحدیث بعید )عائد(● 

یھم، ة إل ر الكآب ساسھ بج ھ،ى تناس لإح ي أداء مھمت ھ ف تدعاء   نجاح  اس
 سألھم عن رؤیتھم السید یتفقد العمل، ھو لم  الرعب والخوف إلى نفوسھم،

ھ  یجد ا  عندما یمر بجواره ینظر ناحیتھ، یخرج منذ فترة، لخیول تنظر إلی
ستغیثة، سكینة م ا أطنان؛ م ر خلفھ ي تج وم،ً فھ ن اللح ھ  ا م شیح بوجھ  ی

ة، ى ھي أفضل منھ تلق  ماذا سیفعل لھا؟، ،اًبعید ا   رعای یقومون بإطعامھ
سریحة   متطابقتین،ا دقق النظر فوجدھم ،ةالسیدة تمتلك كلب ..وتنظیفھا  الت
شعر اً أحیان المشیة المغرورة، واحدة،  نھم، ةأن الكلب ی شمئز م ا   ت طعامھ

امھم ن طع د،أفضل م ھ أب ن تأكل ا ل دم إلیھ و ق شي اً ل ي الم ا ف د طریقتھ ، قل
احكیناف ع ض یَّ ..نفجر الجمی وم علخ ات، ىم الوج ان لحظ  أزاح  المك
     :الخیمة بعنف وقال بحزن )عادل(
  .اًلت بكراز  زوجتي ما-

رق لیم( أط لا )س ب،ًخج م یج ة ع  ول سامة ھادئ ادل( الج بابت أ )ع  ،الخط
ھ عل دم قدرت ن ع رھم ع ا،ىوأخب تلاء بھ ف  الاخ م تط سامةُ ل لیم(  ابت  )س

  .الساخرة فوق وجھھ
***  
ا   جانبھ الأیمن،ى بجوارھا على استلق نائمة، )ةصبر( وجد  تفحص وجھھ

  .الملائكي لدقائق ثم أغلق عینیھ
  . النجدة ،)سلیم(  النجدة یا-
  . لا تؤاخذني لم یكن بیدي شیئ-

د  ظھره،ى نام عل  اصطدم بوجھھا، فتح عینیھ بسرعة، سقف َّ ح ي ال ق ف
  . ثم أغلق عینیھ ،ًطویلا

  .لا تقلق لن أتأخر  نرید منزلك لساعة واحدة فقط، -
  . أیھا العبداً عظیماً لقد نلت شرف-

***  



 60

ن  ،"اًغد"  كلمةىسو )صقر( لم تلتقط أذن دھا الأصوات تعل  وارتفعت بع
صباح  .. اللقاء عند الطعامىعلالرحیل والتأكید  ن الملاحظ افي ال رب م قت

د ببطء وحذر، م جی ة الخطأ، اً یعل ھ الملاحظ،  مغب  كشر   التفت، شعر ب
   :عن أنیابھ

  . ماذا ترید؟  لماذا أنت ھنا؟،-
ف،  رتجف،ا جار عنی ي ش اه ف صارعت ركبت ظ   ت ب الملاح ھ قل ص ل رق

د،ا،  ًطرب رامتك بع د ص م تفق اد ل ھ ى،  تم ات لطم ت الكلم ف فخرج بعن
ة، ضھا الآ متدافع س بع ر،دھ يء،  خ ظ أي ش تقط أذن الملاح م تل د  ل  عق

وة ھ بق ھ ودفع ھ عل، حاجبی م ركل ھ،ى ث رعت   مؤخرت ة أس لا إرادی  ب
  :إلى موضع الضربة وقال )صقر(ید
دع - دد ی د الج زل أح دامى یقتحمون من ن الق ة م ت مجموع الأمس رأی  ىب
دھا اً غابوا كثیر م یدبرون لتمرد، أنھاً وأنا أثق تمام ،)عادل( داخل وبع  بال

  .ىخرجوا فراد
 رفع یده الممسكة   الأرض،ىاتسعت عین الملاحظ ثم دفعھ بقوة فسقط عل

  :بالسوط وقال بغضب
   لماذا لم تتجسس علیھم أیھا الغبي؟-

دارفع یده  راه ،تقاء الجل ھ خاف أن ی اء أن ى البك رب إل ره بصوت أق  وأخب
أخر دما ت اقھم علأحد  وعن سمع اتف زل واستطاع أن ی ن المن رب م  ىوا اقت

ھ   ابتسم الملاحظ، الاجتماع اللیلة، وط بنھایت ن الخیط المرب ده م  اقتربت ی
  :بقوة وقال )صقر( ركل ،اًبعید )نافع(  سیطیح بـ خذ في الزوال،مجده الآ

  . مكافأة عظیمةال ستن-
  . یكفیني رضاك سیدي-

   :بصوت خفیض ً ثم استطرد قائلا، سكت ھنیھة
  ).عادل(  نلت منك یااً أخیر-

ھ،ا  نظرة الملاحظ أربكتھ، شرود  رتعب لإمكانیة سماع الملاحظ لكلمات  ب
ھ  بالحضور  الملاحظأمره د  امام ي الاستراحة بع دم ا ف اء العمل وع نتھ

  .اخبار أحد بما دار بینھمإ
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)10(  
ین تحت كومىن علاببطء مرت ساعت دتھم مختبئ ن أوراق اھ رق شجر  م ل

   .لدوراناوكأن عقرب الثواني أنھكھ 
  " الغدىولكنك سمعتھم یتفقون عل، )صقر( لقد تسرعت یا "
سخط   ال ب ن أوراق وق ا م ق بھ ا عل ل م سة لیزی نفض ملاب ظ ی ام الملاح ق

   :وغضب
  .ا نائمون ھنا منذ ساعتین ولم یظھر أحدننإ -

   :استطرد بغضبو   وجذبة بعنف،)صقر (مسك بتلابیبأثم 
  ھزأ بي أیھا الحقیر؟ أت-

دت أوصال ر صوتھ عل ،)صقر( ارتع ھ أجب رب نھایت ل ى شعوره بق  حم
  . نبرات البكاء

  آتون لا ریب -
وة،  دف   لكمھ الملاحظ بق ف وسقط عل)صقر (ارت ھى للخل   الأرض، ركل

  : في معدتھ وقال بصرامةالملاحظ 
     أتستخدمني لتصفیة حساباتك؟-

النفي،  ى المرتعدة طغت عل)صقر (فرائص سمھ ب ھ  الملاحظ أعاد  ق ركل
  :وقال بصرامة

  .؟)عادل(  نلت منك یااًألم تقل أخیر -
  . بھز رأسھى واكتف)صقر (غرورقت عیناا
ر" ةاًكثی ذه الرائح ممت ھ ا ش ؤامرات  م ت الم ي,وق اك ش دث ء ھن ا یح  م

  "ل بھذاِّن سأنكو لیخاف الآخر ویجب حصاره قبل طفحھ،
ھ،  رھم بتكبیل و أم ھ عن تح فم سانھ، ة،ف ع ل طء قط ذذ وب ة   بتل وق لرؤی  یت

رق أ خلجات ىالرعب المرتعش عل م ی عین الآخرین، یثبت للسید أن قلبھ ل
  ).نافع( منىقسأنھ أو

ة  ،)صقر(ة اخترقت المسامیر راح ورة المختنق  استطاعت صرخاتھ المبت
ھ، شورة بفم دماء المح ضة ال ن قب لات م ر الانف راع مری د ص زت  بع  ھ

ع ا رتھم عل لأجساد،الصرخات جمی تیقاظ،ى أجب دھم   الاس ستطع أح م ی  ل
دث، ا یح ا تمنم سمرتھ الخروج لرؤیة م اكنھم، وقتھ ي أم  ى الصرخات ف



 62

ون قریب ظ أن یك سیداًالملاح ستیقظ ال صر لی ن الق صباح ،  م ي ال أعدو ف س
  . لمدة ثلاثة أیاماً أمرھم بتركھ مصلوب، قبل انصرافھ..لأخبره بما حدث

***  
د ادل( ارت صره عل  )ع ع ب دما وق ف عن قر(ى للخل صلو )ص اول  ،باًم  ح

ة استوقفتھ، ،اًالابتعاد سریع ورة المنھك زازات جسده   صرخاتھ المبت  اھت
  .ارتبك ..العصیبة تحاول تحذیره من شيء ما

***  
لیم( اَطالب ر، )س ن الأم التخلي ع دجھم ب رود ا ح ال بب شمئزة وق رة م  بنظ

  :ستحقاراو
  . ھل قررتما الانسحاب؟-

  :)سلیم(  بسخریة أجاب ارا للمصلوب،أش
  .الخوف جعلكما تتراجعان .. لھذا یجب أن نسارع بتمردنا-
ن الحرب عل ،)سناء(  لـ)صقر (أخبراه بحب    ذ أن  ،)عادل(ى أعل  من

ن ى یخافا أن یكون وش تزوجھا یحاول الإیقاع بھ في أیة مشكلة، م ولك  بھ
صلبوه، ھ ف ب علی ر انقل أ جعل الأم عوره بالخط صرخاتھ  ش ذرھم ب ھ یح

  .المكتومة
  

  :ستیلاء على الصیغة للا)نابغ( بالتنسیق مع )سلیم( خطة● 
ن ی ثلاثة وثلاث؛ نی تسع: التنفیذ في الیوم التالي لاكتمال عدد المجندینأبد *

  .ن من القدامىی وسبعة وخمس من الجدد،
  .اًن یومیاستغرقت عملیة التجنید ستة وعشر *
  .  اعتقدوا أن التمرد تم صرف النظر عنھ بھم أحد،بعد تجنیدھم لم یلتق  *
ضور* روھم بالح ساعات أم ذ ب ل التنفی ة وقب ة الثانی اول الوجب اء تن   أثن

  .)سلیم(لمنزل 
  .والآخرین )عادل(ى قبل ساعة ونصف من التنفیذ تم عرض الخطة عل *
د  ،)سلیم(  اكتظ منزل* وه كل واح و تف ط فل  أمرھم بالھدوء والاستماع فق

  . بكلمة واحدة لانكشف أمرھممنھم
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ل*  ادل( أج داء )ع ھ إب ة ومعاملت ع الخط ن وض صائھ ع تیاءه لإق  اس
  .لتمرداكالآخرین بالرغم من كونھ أحد قادة 

  
  

  .الخطة تحت التنفیذ● 
تدراج ن ستقوم باس دھم عم أل أح دما س اب )سعید( عن لیم( أج دون أن  )س

  .رض الأىیرفع رأسھ عن الرسم الكروكي للضیعة القابع عل
  )"صبره"( 
ت شف  دھم ببن بس أح م ین سامة  ،ة ل ت الابت رد، داعب ذا ال د ھ ع أح م یتوق  ل

  . قولىأوشك عل )عادل(جانبي فم 
  ."لم ینسھا بالطبع)سعید"(
شل الخطة بالتصادم   ره علأج شعوره بإمكانیة ف ي اللحظة ىب  التراجع ف

  .الأخیرة
  ")نابغ(و )سلیم (ىأتوق للرد عل" 
ا،)صبرة (أرسلت اللیلة،  )سعید( حدد لنزھةفي المیعاد الم     شعرھا لكتفیھ

ة، دھا المرمری ن فخ ا ع سرت ثوبھ د ح ست بعی ة اً وجل ازل قراب ن المن  ع
ا  ین رجلیھ عت ب ر، وض صف مت الثقوب،االن يء ب صدئ المل شت ال   لط
ن المطابخ ھ م المخزن- استطاعت الحصول علی ة ب س،  -الكائن شق الأنف   ب

ي غس سال وضعت یدھا وبدأت ف اد،، لملاب  نظرت  انتبھت لحوافر الجی
دھا المنتصب،  للقادمین، ساقھا ونھ ونھم ل أرغمت شفتیھا   قتلھا التھام عی

ـىعل ة ل ة بالرغب سامة مفعم ال ابت ة  ، )سعید(  إرس ت وسارت بمیوع قام
  .خرتنظر خلفھا بین الحین والآ

  . في ذھنھا سیديَ لقد علقت-
  :دق صدره بقوة وقال بجذل قھقھ، 

  .اً من تجربني لا تنساني أبد-
ردد ىوقفت عل تبعوھا،  ة ت  باب المنزل مرسلة نظرة أخیرة وضحكة عالی

ان، ي المك داھا ف ت، ص ا،  دلف دفعوا خلفھ زل ان وھم المن رد دخل    بمج
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د ورھم جری صوبین لنح د م رھم العبی ھسُ اًحاص بھ نت رأس ون أش  لیك
  .لاستنجاد جردوھم من سلاحھم، حذروھم من الصراخ وا ،بالرمح
اد لیم(  اقت عید( )س ة، )س ة جانبی ھ أرض لغرف دم ، اً طرح ل ق ره بتقبی  أم

ذرھم  بغزارة،  )سعید(  تدفقت دموع ثم قدمھ، )ةصبر( دج ح بصوت متھ
ب ن العواق وه،،م ا یفعل ون م م لا یعلم رس  ھ لیم ( غ ر)س ي ظھ رمح ف   ال

لیم( ركلھ   حاول نزعھ، تأوه، ، )سعید( ھ وغرس جزءىعل )س  اً مؤخرت
رمح،آ ن ال ھ،  خر من س م قدم دمھا ث ل ق تلقاء عل  قب  ظھره، ىأمره بالاس

ده   ببطء وتلذذ نحره،  كمموه، كبلوه،  تأمل السكین المخضب بالدماء، وع
اء ذوق دم اھر( بت زل،  ،)ق و المن ي بھ ة ف دماء المتكون ة ال اوزوا برك  تج

سلل خمسون للمخزن، ستل تحت جناح الظلام ت وا الحارسین الم ین قی راقب
دقیتیْن واضع ،ا ظھریھمىعل رھم  ،ا بجوارھماھمی بن لیم( أم ار  )س بانتظ

  . ویطلقوھا في آن واحدا سیسدد الجمیع رماحھم نحوھم إشارتھ،
سد اح ج ت الرم ین، يمزق داخلاجروھم  الحارس د، لل سھملوا ب  ا ملاب
ذ ا وجھیھمى علا مسدلین غطاء رأسیھماوجلس آخران مكانھم ن النواف ، م

اثر رالمتن ب آخ ق،وة راق سع ن الطری وا ت ن ی كدس ر م ة والكثی ن بندقی
ذخیرة، الأ  ال ا، تع ن مكامنھ شواكیش م یر وال شاب والمناش وا الأخ  ىخرج

صوت المناشیر تبعھ صوت طرقات ناتج من الدق فوق المسامیر، صنعوا 
لالم، بعة س یجبرو س ة علن س ضلاتھم المنھك شر ى ع ة ع ناعة ثلاث  ص

ة  ،رىخأ تھم المراقب دھم،  بلغ اقتراب أح ح ب رق، لم ف الط لیم( توق  )س
اب المخزن، طالبھمیْ الجالسيَالخوف یزحف فوق جسد دوء ان عند ب  بالھ

  ،ا رأسیھمء لیبقیا مختبئین خلف غطاا، لن یعرفھم، ومحاولة القبض علیھ
ھم، تم أنفاس ع ك اول الجمی ارس  ح رب الح ة، اقت ن الحرك اع ع  الامتن

ة، الوقوف بعنجھی نھم مقام ھو ، أمرھم ب ى م سید، اًأعل د ال ام   عن بطء ق ب
دھم، اقھ، أح ن س رب م حبھا،  اقت ا، س بض علیھ ھ ق ة من ي غفل قط   ف  س
صدر وماً دویّاًم ة مكت ر عل ن،یْ وآھ م الآخ ھ،ى ھج ھ، كمم حبوه   فم  س
ھ المناشیر،   بخرقة متسخة كمموه، للداخل، ذذ عرضوا علی ا   بتل مرورھ

سده، وق ج ق ف وب برف ي قل اس ف راقص  دب الحم ب المت رآتھم الرع ھم لم
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ھ، وق عینی شروه، ف سده   ن ة ج ة وارتعاش رخاتھ المكتوم وت ص  ص
  . بالنشوةھماأصاب

 في ساعتین صنعوا السلالم الباقیة،  عادت المسامیر تئن من شراسة الدق،
ن بندقیة وذخیرة للقابعین في ین لیوصلوا عشرة سلالم وأربعیأرسلوا عشر

زل، رة الأ المن وھم للم صر،  وینبھ مال الق اء ش رة بالاختب ار  خی وانتظ
یجب أن یتأكدوا أن صوت طلقات الجنوبیین  الحراس القادمین من الجبل، 

راقبین،وتسلل الجنوبی  رصاصھم، ى علىیطغ دوھم  ن لاستراحة الم  وج
  . رقابھمى بھدوء مرروا نصال السكاكین عل نائمین كالقتلى،

ل القصر بموا خلف الأشأ اختب انطلقوا ناحیة القصر، ة اجار الموجودة قب ئ
ر،  دة مت وة واح راب خط ستطیعون الاقت رداء ؛لا ی الأرض ج  ف

ذي ، وسیصطادھم الحرس بسھولة انطلقت الرصاصات تحصد الحارس ال
ائلااً دویّاً الأرض مصدرى ارتد وسقط عل یتمطى فوق سور القصر،   ،ً ھ

  .أعلن النفیر
  . جنوب القصرى ھجوم عل-

رج  رج والم عق الھ صر، ص اء الق ة  أرج راس لمواجھ ع الح دفع جمی ان
  .من مكمنھ، صرخ )العبد(  بحماسة خرج،طلاق النارإتبادلوا  الھجوم، 

  . تحیا الحریة-
م   ارتد، سقط،  كتفھ، -التي یئست من إصابة أحدھم- مزقت الرصاصات ل

ھ، ن ملاحقت ات ع ف الرصاص د تتوق حبوه بعی ا،اً س ن مرماھ سم،  ع    ابت
  . الكائن خلف رأسھ المھتزة جراء كتم صرخة الألمىثربللت دموعھ ال

ة - ن الحری افني، سأموت قبل خطوات م ا تع دو أنھ یجب أن تحصلوا ، یب
  .اًسابق )العبد( )الحر(:  ضریحيىاكتبوا عل،  حریتكم لا تخذلونيىعل

  .سكنت خلایا الجسد المنھكة
***  

ة،ُذانھم صوتآ َدق طبول ات الكثیف ادلوا بعضھم   الطلق سائلة،  ب  نظرة مت
رة الأول ن ىالم ر م ث الأخی ي الثل ات ف وت الطلق ا ص سمعون فیھ ي ی  الت

ل، ة اللی ذه الكثاف ات بھ رد، طلق ریقین ی ن ف صدر م ا ت دو أنھ  ىن علا ویب
  . البعضابعضھم
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  "الطلقات قریبة من القصر"
كانھ،  دة س لاحھم لنج اھرین س الانطلاق ش وا ب ن   ھم دھم م ذرھم أح  ح

دفاع،  ا ی الان اول ربم ل ویح ن الجب روب م اول الھ دھم یح ون أح ھ اقرأك ن
   :قال لنفسھ  جال التردد في نفسھ،  طرق كبیرھم،أ  ،اًجذبھم بعید

  .  أحدھم بحیاتھ لھروب آخر؟ي أیعقل أن یضح-
النفي، لم ینتبھ لعلو صوتھ، ردده،  اندھش عندما أجابوه ب ت إجابتھم ت    قتل

  .تباعھ للقصراأمرھم ب
شمالیین، ىھ الثقیل علضغط الملل بحذائ دور ال ذھاب   ص دھم ال رح أح اقت

ط، ة المخط ذ بقی ھ وتنفی ل حراس ل وقت ع، للجب ھ الجمی البوه   عنف  وط
صمت، ون  بال ا تك ة ربم ن الخط اني م زء الث ال للج ر الانتق رح آخ  اقت

دث،  ا ح ة مھم دم الحرك راس ع صادرة للح ر ال ھ الأوام ادل( أخرس  )ع
  :)عادل( بحزم قال  ، ساد الصمت ھنیھة بنظرة شذراء،

  .ھم آتون  ھا، انتظروا إشارتي-
دھم، شمالیین أح ات ال صدت رصاص رابھم ح رد اقت ت  بمج  انطلق

ة  ساد المختبئ راق الأج اول اخت ائرة تح اك ح ا وھن رس ھن ات الح رصاص
دوى ات ، دون ج ة الرصاص ن كمی لات م رس الإف ساد الح ستطع أج م ت  ل

  .التي أطلقت نحوھم
شمالی ل ال ة حم سلالم،نوبحماس صر،  ال وب الق ضوا ص رت   رك  تعث

اثرة، ساد المتن دامھم بالأج افظوا عل أق صعوبة،ى ح وازنھم ب عوا   ت  وض
سلالم عل سور،ىال ى   ال صدروا أدن سرعة دون أن ی درجات ب سلقوا ال  ت

وت، سوا عل ص سور،ى جل سلالم،  ال حبوا ال ة   س عوھا بالناحی  وض
م الأخرى، النزول )عادل(  ھ ھ،ب وخز بكتف سرعة  شعر ب شر ب ن انت  الأیم

ھ، ف، البرق لیمتلك جسده كل ف رأسھ دوار عنی رنح،   اكتن ن ىوھو  ت  م
  .ارتفاع عشرة أمتار

***  
اد اھر (ع سد)ق وراء م ره لل ستمًلا بظھ ھ م ین اعًت جفنی دائر ب دل ال  بالج

افع(الملاحظ  و سخریة  ،)ن سم ب لا، ابت ا تعم ي جعلكم ت ف صى ننجح  بأق
ق ،فس بینكماطاقتكما بزرع الشقاق والتنا ا أث دلكما فأن ي ج  لن أشارككما ف
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ؤامرةإبعصبیة قال الملاحظ ، بالنظام الموضوع للضیعة ح الم شم ری ھ ی  ،ن
ذلك شي ب ھ،كل شيء ی ا قال ق بصحة م ال ،)صقر(  یث سخریة ق افع(  ب  )ن

  :ا ابتسامة لزجة أثارت حنق الملاحظًمصدر
  .ذن؟إ لماذا قتلتھ -

ا ادبنف ھ ق ظ أن ره الملاح بر أخب ر ص دع الآخ ذلك لیرت ن، وم ب
  :إلى صدرها ًبتعجرف مشیر)نافع(قال

  . تكرارھاىولا یجرؤ أحد عل )عباس(  منذ أن أخمدت تمرد-
زو ع یقف ل الجمی ات جع وت الطلق اكنھم،نص ن أم واھھم،   م اغرین أف  ف

   :بغضب صرخ الملاحظ
  .لم أقل لكم؟أ -

دفع افع( ان ذة، )ن ا، للناف صق بھ ار  الت ھ بالخ ت حواس ن  ج، تعلق اب ع  غ
ره، یط بظھ الم المح و الع ده وھ ن غم یفھ م ظ س رد الملاح دوء ج ھ ى بھ  ب

قىعل افع(  عن ذخیرة، ،)ن ھ بال أ بندقیت ـأن  عب اھر(  طم د  )ق ذي ارت ال
ال  والتصق بالجدار في ذعر، دما ق ھ لكلام الملاحظ عن  ن غرورإ لم ینتب

  .    قبل أن یندلع كان ینبغي إخماد التمرد  ،اً تأخروا كثیر،ھو السبب )نافع(
ھ أرض  خرج یصرخ في الحرس بمواصلة القتال،  بمجرد أن وطأت قدم

ھ،، وقبل أن یسدد،الحدیقة ي اً وسقط مضرج  اخترقت الرصاصة جبھت  ف
  .دمائھ

***  
  : السور وقال بسخریة وتعجرفىحد الحراس المتراصین علأابتسم 

 لن  صطادھم كالذباب،، وسناً ستنفذ ذخیرتھم قریب یا لغباء ھؤلاء العبید، -
د ا للغ و قاتلن ا ول ذ ذخیرتن نھم، تنف ر م صنون أكث أعلى مح ن ب و ، نح ول

  . البحرىاستمروا في قتالنا حتى الصباح سنراھم كما نر
ع، ھ الجمی تكلم،  قھق رد الم اد،  ش ن اللعب بالزن ده ع ت ی رارة  توقف ي ق  ف

عن المخاطرة  ابتعادھم   إطلاقھم لنیران كثیفة، ھم،ئنفسھ تساءل عن اختفا
ر،  یھم لا أكث اه إل دین  وكأنھم یحاولون جذب الانتب ع الحراس المتواج جمی

ود صر موج ة علو متراص ،اًن الآن جنوبوبالق ردون بكثاف ران ىن ی  النی
ة ي خش ،اًاتسعت عیناه ذعر انتفض،  المطلقة نحوھم،  ھ ورؤی  النظر خلف
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شمالیة فارغة، م رأسھ عل الأسوار ال اف للى أرغ ف، الالتف سارعت  خل  ت
دما رأ ھ عن ات قلب لحة ىدق سكین بأس د مم ة بعبی شمالیة مدجج وار ال  الأس

ن، ، یسحبون سلالم ویضعوھا بالجھة الأخرى لیھبطوا  یجب منعھم بأي ثم
سدد سلاحھ وضغط ،  مقاومتھمى علىلو ھبطوا سیحتلون القصر ولن نقو

اد، اوى رأ الزن دھم یتھ الھ ،ى أح بھھم ب رین لین ي الآخ رخ ف جوم  ص
شمالي، رج، ال رج والم اد الھ ر،  س ة الخط وا لمواجھ ار،  التفت وا الن    أطلق

  .ن بنیران كثیفةوجاوبھم الشمالی
وبیین، ن توقفت الرصاصات عن ملاحقة الجن لیم(  أیق ت  )س ھ كلل أن خطت

ة،ین تسلل عشرون حامل بالنجاح، ران الكثیف ن النی    السلالم تحت غطاء م
عوھا عل سور،ىوض دفع  ال لیم(  ان ة الأول )س ود الموج وا أ  ،ىیق خرج

سلقوا، سكاكینھم، وق   بسرعة وھدوء ت وبیین ف شمالیین أشباح الجن  لاح لل
وار، ار، الأس لاق الن ن إط وا ع تبك الجنوبی  توقف راس و اش ع الح ن م

سكاكین، شمالی بال رع ال ةو أس الھبوط لأرض الحدیق ح، ن ب لیم( لم  )س
 رأسھ، أرداه إلى سدد بندقیتھ ى،  انزو الملاحظ یھم بالخروج من القصر،

  .لھ )قاھر(  صرخ في الشمالیین یطالبھم بترك، برصاصة واحدة
ال،، السلالم الشمالیونحمل ا  حاصرو صعدوا،  واندفعوا باتجاه مكان القت

یھم، ، الحرس ن بكرة أب لیم(  أسرع في دقائق أبادوھم ع ن  )س الھبوط م ب
  .السور، ركض باتجاه القصر

صارمةعندما وطأت ق ھ ال اء( دمھ أرض البھو استوقفت نظرات  ىأعل )علی
صنادیق، ن ال د م شة المحافظة  الدرج حاملة العدی دھا المرتع ستطع ی م ت  ل

ان،ِّي تناثرت قطع الحل سقطت وتحطمت بدوي ھائل، علیھا،  ي كل مك    ف
  :انفجرت في بكاء حار وقالت بتشنج

  . أرجوك لا  تقتلني-
  :)سلیم(  بغضب قال

  . الآن سنذیقك ذلنا قنا ذلكم، لقد ذ-
سھا،) سلیم( بعنف جردھا  أمرھم بالقبض علیھا، ا للجموع  من ملاب  ألقاھ

وة عل الثائرة، ائرأى مرى تناوبوھا بق ساء الث ن الن ي ات م تفن ف ي تھ  اللات
أمر الرجال بإذاقتھا ما أذاقوھن، القوة والمواصلةن ی یجب أن تموت " ھم ب
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اھرة ساء ،"الع ا للن بن جسدھا، ب، رموھ د ألھ ع الجری دماء  قط رت ال  انفج
ولا  من كل جزء فیھ، ا ل ن بوفاتھ دما علم ى عن  لم یتوقفن عن الضرب حت

  .التعب الذي شعرت بھ عضلاتھن لما توقفن قط
زو )قاھر( من إیجاد )سلیم( سئی ي أرجاء القصر، ان ھ ف  ىبعدما بحث عن

ھاً قمع العبرة التي انفلتت رغمً الأركان محاولاىحدإفي  ھ ،  عن د عودت عن
زل  دماءأللمن ضب ب سكین المخ رج ال عید( خ ل  ،)س ي قت ستخدمھ ف م ی  ل

راقبین أو الحرس، ة الفارغة، الم ي الغرف ب  وضعھ ف اب، طال ق الب   أغل
ى  بعدم الدخول أو محاولة تنظیفھ، )صبره( وق نصلھ حت دماء ف  لتصدأ ال

اء ذوق دم اھر( ی تلق، )ق ـى أعط ،ىاس ره ل بر( ظھ سم ،)ةص ن  اق ھ ل أن
  ).قاھر( حتى یقتلاشرھا یع

***  
ر      دار كثی صاقھ بالج ھ والت دم ذھول م ی ریع ، اً ل رر س فاد اًتح ن أص  م

ة  ن قطع رقب افع(نافورة الدماء الناتجة ع ذكر خریطة، )ن ھ ت اء ذھول -أثن
ن للمكتب ائن أسفل القصر الواصل  -القابعة في الدرج الأیم سرداب الك ال

  ).عزیز (بین قصره وقصر
سده علأ م ج رك، ىرغ درج،  التح تح ال ة،  ف تقط الخریط ن  ال خر م  س
د  عندما علم بأمر السرداب، اًكثیر) التلاوي( ع أب م یتوق ورتھم، أوشك اًل  ث

دما   ما جعلھ یتراجع،ء شي  حرق الخریطة،ىعل ھ عن  تسارعت دقات قلب
ارَّھم دو أن،  بإلقائھا في الن تلاوي( یب ك نظر )ال د من ان أبع ااًك ا(  ی ، )ھرق

ـ طدم ب ھ اص ن مكتب ھ م د خروج اء(عن ة،)علی سلم مھرول ات ال بط درج   تھ
  .تساءلت مذعورة عن صوت الطلقات

  "نھا قریبةإ"
ل اھر(  تجاھ ؤالھا، )ق ھ، س ا بمرافقت ضاب أمرھ ت ینف  باقت ب د الوق  ویج

  .قاطعتھ قائلة بحزم تراجعت ثلاث خطوات للخلف،  .اًالذھاب سریع
  .خسر كل شيء دفعة واحدةأ  لن  سأذھب لأجمع الحلي،-

ة، ي قصبتھ الھوائی ق، توقف وعده بالعودة ف اد یختن  بصقھ باشمئزاز،   ك
ھ، اً ضاق ذرع  فسحة من الوقت تمكنھ من خنقھا بیدیھ،ىتمن   بحبھا لأموال

دی أشاح بیده، ض مھت ھ،   بالخریطة،اً رك ستطیع اللحاق ب ن ت سیتحرر   ل
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ر ا أخی یعود قریب ،اًمنھ یأتي ا،ً س يى،خرأب س ة لك ون ثری ب أن تك لا   یج
ره، صنع تطمع في أموالھ، اء أث تلاوي(  لن یستطیع أحد اقتف سرداب  )ال ال

و ا س ستطیع تجاوزھ ة لا ی ةىكمتاھ ل الخریط ل لاھث،  حام اب اًوص  للب
ز( الكائن أسفل قصر ك مفتاحھ،  ،)عزی زة( طالبت  لا یمل اح  )عزی بالمفت

ام  )التلاوي( عندما احتدمت بینھا وبین ستة أی سور ب الأمور قبیل صنعھا لل
 ىألصمتھا عل ألا یكفیھ ما سرقة منھا؟  سرقة الألف فدان ،ىمعنفة إیاه عل

سابقة لتبق سرقات ال ادىال ة یتم نھم قائم ات بی ر؟، ى العلاق ي الأم ا   ف وقتھ
  : بیده إشارة بذیئةاًوقال بسخریة مشیر )التلاوي( ابتسم

كىن صمتي وموافقتي عل إنھا ثم،وكأنك ورثتھا عن والدك -  ، الاقتران ب
دان و أنسیت من أنت أیتھا العاھرة؟، سبعة آلاف ف ن ال ال سابقة ثم نصف ال

ران اسمك ال أما الألفان و اقتراني بأختك العاھرة الأخرى، نصف فثمن اقت
  .بي

دة ارت مبتع ا وس تقن وجھھ اھر( دق....اح ف، )ق اب بعن وت  الب  ص
أتي؟ الطرقات أیقظ جمیع من في القصر، ن ت ن أی زع   لم یعلموا م  دب الف

ان ،فقد وعیھی كاد  ،)عزیز( في قلب ن مك اك یبحث ع ا وھن دو ھن  ظل یع
 .یصلح للاختباء فیھ من شيء لا یعلمھ

ع صوت  سمع وتب دھم ال دما أرھف أح ھ بع بحثوا ساعتین حتى عثروا علی
ى  )قاھر( حملوا  الطرقات، ز( إل ة علآو )عزی اء بادی ار الإعی  ھ، وجھىث

د،فالسرداب طویل ظل یعدو قرابة الثلاث ساعات ھ اً لم یتوقف أب م ثقت  رغ
درتھم عل باستحالة اللحاق بھ، وه،  التمرد،ى ولكنھ كان یثق بعدم ق    أطعم

  .اً طلب منھ المساعدة فقد ساعده كثیر ما حدث، )عزیز( بإسھاب قص لـ
  . ویجب أن أضمن حقي، سأدفع الكثیر  سأستبدل ضیعتي بضیعتك،-

***  
ھ،ًشیئا فًئاشی ھ وعی ي    عاد إلی ارق ف ي جسده الغ سبح ف شعر بالدغدغة ت

وثیر، راش ال بطء، الف سده ب رك ج ھ  ،ى تمط  ح زق كتف الألم یم عر ب  ش
ن، ف، الأیم أوه،  توق م،  ت ع الأل ده لموض رعت ی ھ،  أس تح عینی ل   ف  تأم

ة الأطراف، الثریا ة المترامی د سقف الغرف ي تتكب د حاول  الضخمة الت  ع
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ا، دلاة منھ ستالات الم ھ، الكری صر ذاكرت ف،   اعت ھ دوار خفی ف عقل  اكتن
   .خرآ ًئا لا یتذكر شی السقطة،  الوخز،  تذكر اللحظات الأخیرة،

  "علم أن الجنة ھكذاألم أكن "
ذھبي، جال ببصره، رواز ال    وقف عند المرآة المصقولة الضخمة ذات الب

  . تأوه بصوت مسموع تصاعد أنین الجرح،
  "لكن الموتى لا یشعرون بالألمو"
سامع  لت لم ابغ (وص ات،)ن وت الآھ ة،  ص تحم الغرف نفس   اق سم وت  ابت

ة ى علاًواقف )عادل(ى الصعداء عندما رأ شي انقباضات وجھ ھ ت ا ب قدمی م
ع بصر یعتریھ من ألم،  ھ، )عادل(وق دث،  علی ا ح ابغ (ىلق أ سألھ عم  )ن

  : بنشوة وقالىتمط ، اً عمیقاً سحب نفس قرب مقعد،أ ىنفسھ عل
  . ظننت أننا سنفقدك-

ة،)نابغ (ھب ن مكان ده، ) عادل(مسك أ   م ن ی رة،  م شرفة الكبی  سحبھ لل
ة عل وع الواقف ار للجم شفاء،ىأش ھ بال دعو ل صر ت اب الق د   ب وا عن  ھلل

ھ، ساء ،  رؤیت ردت الن صوا،   زغ بطء، رق التلویح ب ھ ب ده  طالب  رأوا ی
وح، سلیمة تل رخوا فرح ال شیّ  ،اً ص ضھم مغ قط بع رح، اًس ن الف ھ م  علی

ا   ھل ھذا لأجلھ؟  بصوت خفیض سأل بدھشة عما حدث، ن یصدق مھم ل
    .قسمواأ
  ." ماذا حدث؟؟)نابغ(ماذا حدث یا"
ابغ(  بصوت جھوري طالبھم  یلا )ن التزام الصمت قل م  ،ًب ة ث  سكت ھنیھ

  :ًأردف قائلا
ب،- زعیم متع ة،  ال اج للراح ذر  یحت ستمیحكم ع ة،  فاً ی ھ اللیل ي ترك

  . رغباتكمى لیر ،اًسیخرج إلیكم غد
وا، زعیم، ھلل وا لل ھ،  ھتف اجون إلی م یحت ة فھ البوه بالراح ت   ط  ارتفع

د  ، أصوات من بین الجموع تطالبھم بالعودة لمنازلھم لیؤجلوا كل شيء للغ
ف  ابغ(دل ادل( و )ن صراف  )ع د ان داخل بع ضیعة،آلل ي ال خص ف ر ش   خ
سم ،)عادل( سم ابت ا متقابلین،جلس دث، ابت ا ح ساءل عم ابغ(  بدھشة ت   ،)ن

  :اًوقال شارد
  . أتوق للقلیل من الراحة.. آه-
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  :)عادل( بحزم قال
  . لن أتركك قبل أن تقص لي ما حدث-

  :وقال باستكانة وخبث )نابغ( اتسعت ابتسامة
  .سأبقى من أجل خاطر الزعیم -

  :ً ثم استطرد قائلا، سكت ھنیھة
دت   وسقطت،  لرصاصة بكتفك ترنحت،عندما انغرست ا - د فق ن ق م تك ل

سلم، أسرعت بالتقاطك،ىلیسرا تعلقت یدك  وعیك بعد، وق   بال ك ف  حملت
ي، ا الحرس كتف ي یطلقھ ة الت ط الرصاصات الكثیف ك ، وھبطت وس  تركت

ن،ًقلیلا ان آم نھم جمیع  في مك ا م د انتھائن ك، اً وبع دت إلی ى   ع ك إل حملت
  ...ف النزیف كویت جرحك لیتوق ،ىأعل

***  
  ).عائد (تمدد

  " القلیل من الراحةيبغأ   الأمر،ىانتھ " 
ار مكان  صیّاً اخت ھ اً ق ث فی ن یبح د،أ، ل وم ح ي الن رق ف ات غ د لحظ ،  بع

ھ، ة أیقظ ات العنیف وت الطرق ھ، ص تح عینی اض ف سامعھ   بامتع ل لم  وص
ب، ن الرع صفرة م وه الم حاب الوج اتحین أص ول للف دھم یق وت أح   ص

وا  سقط قلوبھم بین أقدامھم،أطلقات صوت ال  صوت الطرقات جعلھم یعلم
ان،  د ح تھم ق ر أن وق ر ىون علؤلا یج صیاع لأوام دم الان اء وع  الاختب

  :بابتسامة صافیة قال المتحدث، الطرقات
 )عادل( تجمعنا تحت رایة  ،اً قتلناھم جمیع لقد تمردنا، لماذا تختبئون؟،  -

  .زعیمنا
اتح ل الف ضن ن،وھل ضھم،  احت دث، وا بع ادي المتح وا أی ت  قبل  اغرورق

  . بصوت متھدج أخبرھم بإصابة الزعیم عیون المتحدث بالدموع،
  " ادعوا لھ بالشفاء ینام الآن في القصر،"
ھ، )عائد(  قطب أھالوا التراب فوق رؤوسھم، صرخوا،  لطموا،      حاجبی

  .اًبد لا ینساه أاً قاسیاً الخروج وتلقین المتحدث درسىأوشك عل
  "ما الذي یرمي إلیھ ھذا الحقیر؟" 
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ن  ركض، نھض،  تماسك،   بمجرد ابتعاده لملم وعیھ، لیم(  بحث ع   ،)س
ة اًوجده واقف ة مفعم سامة واثق  خارج أبواب القصر یتوج وجھھ بنصف ابت

ھ، اقترب من أذنھ، بالارتیاح،  التحرك وإیقاف    ھمس لھ بما یحدث، طالبھ ب
د ف اًھو یعلم جی ن خل ذا؟، م ع ھ لیم ( رف ده طالب)س ال اً ی ھ الصمت وق  من

  :بحزم
 یكفیني أنھا   لا أرید أن أصبح الزعیم،  لم أقم بالتمرد من أجل أي شيء،-

  .نجحت
سم، ت عل ابت ده لترب د(  كتفى تحركت ی ي )عائ ف لك د للخل ذي ارت لا  ال
  :وقال بحزم وصرامة )سلیم( یمسسھ

  .قاء السلاملإعندما تراني لا تحاول ،  ھنا سنفترق-
***  

زع، ھیأت لھم عقولھم انطلاق الأبواق، ي ف سھم   استیقظوا ف دوا ملاب  ارت
اة جانب ة الملق ة، ،اًالمھلھل دث البارح ا ح ذكروا م وا،  ت سموا، خرج    ابت

واب، ساروا جماعات باتجاه القصر، ام الأب سوا أم د نصف ساعة   جل  بع
ادل( خرج ھ )ع ابغ(  یتبع املا )ن ن الً ح دین م شب، اعتل مقع دھمأ ىخ ا ح

  :)عادل(قال. خر ھو الآى واعتل ،)عادل(
سخرو  لن نترك الأرض تموت، سنعمل، - دعھم ی ن ن ان ل ن نعمل ،  من ل

وم وال الی ة،ط ن الراح ل م ا القلی ن حقن شارك جمیع، م ي إدارة اً سن  ف
ا، الضیعة، ق راحتن وال لتحقی س  سننفق كل الأم شتري الملاب  سنأتي ، سن

اء، المع بالأطب ا، ب وا أولادن ل  لمین لیعلم ا وراء الجب بلاد م لھم ل  سنرس
  .لیتعلموا أكثر

  :ً فصرخ قائلا،بالكلام )نابغ(  سمح لـ ت،سك
د - ا أح ن یقھرن ومٌل د الی سیاط،، بع نحرق ال د   س ن نجل د ول دنا أح ن یجل  ل

  .بد الدھرأ حرة ى لتبق؛ ضیعتنا المدینة الحرةى سنطلق علا،ًأحد
وع،  ت الجم دفعوا  ھلل زن،ان ازین، للمخ دموا الزن سیاطأ   ھ وا ال  ،خرج

  .أشعلوا النار فیھا وسط موجة عاتیة من التھلیل
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ذھب م ی ك- ل د ذل ل،  -بع ال للعم صر، الأطف ة الق دفعوا ناحی وا  ان  طلب
ـ اع ب ادل(الاجتم وا عل ، )ع رد، ىاحتج ي التم شاركة ف بھم للم دم طل  ع

  .)عادل(طرقأ
  " الموقف أنقذني من ھذا ؟،)نابغ(أین أنت یا" 
  : بحزن-یبدو أنھ زعیمھم- قال أحدھم 
  . ما رأیناه ھنا جعلنا نعبر حدود أعمارنا  لسنا بأطفال،-

ھ یخش )عادل( قال   ة وكأن سرعة ولھف دھا ىب ي وج ات الت سیان الكلم  ن
  عقلھ

الا - ساء ورج ا ن ین طوائفن رق ب م نف یوخًل الااً وش ع  ،ً وأطف ا الجمی  رأین
 .أذھاننا ھذه الفكرة قط ى لھذا لم تأت عل؛نیمتساو

ة وة حج ام ق رھم أم أ كبی ادل( طأط ل  ، )ع اكنھم قب ة أم ضوا مبارح رف
  .الاعتذار لھم
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)11(  
  رارـــــــق

       : للثورةىالسنة الأول/23/8
  :باسم أھالي المدینة الحرة

  :ستعمال الألفاظ الآتیةاقررنا تحریم وتجریم 
  .السید

 .الملاحظ
 .المراقب

 .سیدةال
ن ی بالتفوه بأي لفظ من الألفاظ السابق ذكرھا یجلد عشراًومن یضبط متلبس

  . من الجمیعأى مرىجلدة عل
  زعیم الصیغة

  عادل
اط ، كان یجمعھا وقالب من الطوب  التقطھا، ،ى انحن وجدھا منبعجة،  رب

ضیعة،   لم یستطع معرفة فحواھا، من ملابس قدیمة، ي ال شأ ف د ون م   ول ل
الخطورة، نظر إلیھا بشك روف قط، یر شكل الح ض،، شكلھا یوحي ب   رك

  ).   سلیم(لـأعطاھا 
  ).عزیز(  وجدتھا عند الأسوار الفاصلة بیننا وبین ضیعة-

  : صرخ اقتحم القصر في جلبة،ا، ً اتسعت ذعر التھمت عیناه محتویاتھا،
  ).نابغ(  استدعوا ،)عادل( أیقظوا -

   .فحوى الرسالة● 
  ". بخط بدائي، حمر وكأنھ دماء أحدھممكتوبة بمداد أ" 

ى طریقھم،ىلإ" سیر عل یكم،  من نحاول ال دون للھجوم عل ذروا   یع .. اح
  .")عزیز( أقرانكم في ضیعة

ساءل شك ت ابغ( ب الة، )ن صال الرس ة إی ن كیفی ة، ع وار عالی ف   الأس  كی
  : بامتنان قال ،)سلیم (  طأطأ علموا بأمر الھجوم ؟

 .الرسالة جل إبلاغناأ الصعوبات من  لقد جابھتم الكثیر من-
  :)نابغ(  بعصبیة قال
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ھ  شئون الأمن، ى باعتباري القائم عل- اذا لا ، لا یحق لسواي الكلام عن لم
  ؟)قاھر( تكون ھذه الرسالة مدسوسة علینا من

  ..)سلیم( ابتسم
ن  ترغب في التملص من المراجعة،" م بالمرصاد، ل م أ سأقف لك رك لك ت

  "الحبل على الغارب
   :بھدوء) سلیم(قال  
  .بھذه الخطوة؟ )قاھر( لماذا یقوم،  لا تنس أنني مستشاركم-

  : قال ،)سلیم(  إلیھي یعرف ما یرم ،)نابغ( احتقن وجھ
  . لنتخبط-

  :)سلیم( أجاب
  . ونسیر بھذا الاتجاه  لنعتبر أن الرسالة صحیحة،-

دی )عادل( دلف اباً ثوباًالغرفة یتمطى مرت ن ثی س الأ )سعید(  م ة، جل نیق
  :ًبصوت ناعس سأل قائلا خلف المكتب الضخم، 

  . ماذا حدث ؟-
ذ صفھ، )نابغ(  لم یستطع فھم إشارات أثناء قصھم للأمر،   الخفیة لكي یأخ

مم سھ ص رارة نف ي ق ابغ( ف ي  )ن دوھا ف ي وج وال الت اء الأم دم إلق ى ع عل
ن یكف،الخزائن على شراء الأسلحة د ھجوم ي فل ي ص سلاح الموجود ف  ال

  . والأمر غیر مؤكد كھذا،
واق، ي الأب خ ف فینة، ُنف راب س ر اقت ن النفی ضوا،   أعل د  انتف ل أب م یج  اًل

سرعة، دافع   ركضوا، بخاطرھم تنفیذ الھجوم بھذه ال ھ الم  أمروھم بتوجی
 تراصوا مشھرین   یوجھونھا للتخویف،  كیفیھ إدارتھا،ن لا یعلمو علیھا،

ادقھم،  ات  بن ى الرای صرھم عل ع ب اري وق وق ص ة ف ضاء المرفوع البی
سفینة، صعداء، ال سوا ال یلا  تنف ت قل روھم ً وقل وبھم، أم ات قل رعة دق  س

ح لیم( بمواصلة التسدید ربما یكون في الأمر خدعة، لم ق( )س  اًقفاو )توفی
وح، سفینة یل ة ال ى مقدم رھم ب عل دة دراإأم دافع بعی ات الم ض  ، اًفوھ خف

  :)نابغ( خ صر، بالسیر لاستقبالھَّ ھم البنادق،
ن- ھ،أ ولا ، أنا القائم على شئون الأم وم ب ا أق دخل فیم ك بالت ا  سمح ل  ربم

  .یكون في الأمر خدعة
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ة،)سلیم (أخرسھ ق، ارتجف واصلو   بنظرة جانبی م یعل ابغ( سیره ول  ) ن
لیم(  یجب إزاحة  ولكنھ سیخاطر، بنوایاه، )سلیم( یعلم بمعرفة د )س ا، ًبعی
دة،ا  ضیعة،رض ال أ)توفیق ( عندما وطأ ان بنظرة واح ع المك   سجد،  بتل

  . قال بصوت خفیض قبل الأرض،
  . یا لیتني ما تركتك-

  . سألھ عن زوجتھ ،)سلیم( احتضنھ
  . ماتت من العطش والجوع  أثناء ھروبنا-

أ  لیم(طأط ذر،  ،)س ل  أاعت ھ،إج ي ھروب ا رآه  ف ؤالھ عم اء س سم  لق  ابت
  : ربت على كتفھ وقال ،)توفیق(
  .ن تعلم  لم تك-

 :ً ثم استطرد قائلا، سكت ھنیھة
 اً وعلمت أیض،كم على الضیعةئأتیت عندما علمت بأمر تمردكم واستیلا -

یكم وم عل دون للھج م یع ة،،أنھ ع المرتزق لوا لجم يء   أرس ررت المج  فق
  .لنجدتكم والوقوف بجانبكم

ابغ(  أحداث التمرد، دوراً قص سریع قبلھ، ، )سلیم( احتضنھ  )عادل(و )ن
  . اعلى أیدیھم )توفیق(  بإعجاب شد فیھ،

  . كنت أتمنى أن أكون معكم-
  .رتبك، وأجابا  عن عملھ، )سلیم( سألھ

  . تنقلت بین الأعمال-
ابغ( سألھ ا، )ن ن ماھیتھ ق ( أدار ع د)توفی دیث بعی ة الح ة  ،اً دف ب رؤی  طل

  :)نابغ(  بشك قال  أم لا،ين كان یكفإالسلاح لیرى 
  . بك؟ ما الذي یجعلنا نثق-

  :بھدوء )توفیق(قال بغضب،  )سلیم(  نظر إلیھ ،)توفیق( ابتسم
  . لكم؟وھل في تحذیري ضررٌ  وما الذي یدفعني للكذب؟، -

***  
رة  ة الفقی شوارع الجانبی د ال ى رأس أح ائن عل رث الك دق ال رفة الفن ي ش ف

ق برائحة  )سلیم(  وقف ببلاد ما وراء الجبل، واء المعت شوة الھ شق بن یستن
  .الندى
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  "لم أذق نومھ كھذه منذ سنوات" 
یلاا ً عبث,تمطى   اح قل دات عضلاتھ لیرت اء سنوات ًحاول فك تعقی ن عن  م

ل  صل،االعمل المتو سي المرصع بالكت شارع الرئی رأس ال  أرسل بصره ل
دة، ق(  رأى الطینیة المتجم دث مع رجل )توفی وج ٍیتح شق الطولي المت  ال

ق(  احتقان وجھ وجھھ الجھم یشي بخطورتھ، ھ  العصبیة،  ،)توفی  حركات
ھ الغاضبة،  بة وجھ صاحب الشق،یتقط ى إحركات شیر إل ذرة ت شارتھ المح

تباكاتوقع  ، ااحتدام الأمور بینھم ساندةاًش ق( ، تأھب لم دخل  ،)توفی ن یت  ل
شق بخطوات  ،ا سینتظر حتى تشتعل الأمور بینھم،الآن د صاحب ال  ابتع

ة، ھ واثق ق(  تبع بة  )توفی رات غاض ا بنظ ولا امتزاجھ ھ ل سعى لقتل ت
ا الغضب  حاجبیھ، )سلیم(  قطب بالاستكانة، رى فیھ ي ی ى الت  المرة الأول

  . حیرتھ ھذه النظرة ن،یْوالاستكانة مجتمع
ار ق( س رأس، )توفی أطئ ال دق مط ة الفن ھ  ناحی ا یقول رى م ینتظر لی  س

ق( ع ،)توفی ق( دف املا )توفی اب ح تیكیة، ا إفطارھمًالب ینیة بلاس وق ص  ف
  :بتسم وقالا
  .، وذھبت لإحضار الإفطاراً تركتك نائم  لم أشأ إزعاجك،-

سم لیم( ابت ى، ،)س راش،  تمط رف الف ى ط س عل ع  جل ق(  وض ) توفی
ة، ستطیلة العاری ضدة الم وق المن صینیة ف ى ال لیم( أعط ره لیخف )س  يظھ

لیم(  قطب الدمعة التي أوشكت على الانفلات، ھ، )س  رشق بصره  حاجبی
  .)قتوفی( في ظھر

  "بالضبط )توفیق( ما الذي یخفیھ" 
سألونھ  بموعدھم مع تاجر السلاح، ) توفیق( خبرهأأثناء تناولھم للطعام  سی

  . ھز رأسھ بالموافقة ولم یعلق ،)سلیم(  ابتسم عن أمر المرتزقة،
 ."عن صاحب الشق؟لماذا ؟ )توفیق( لماذا لم یتحدث" 

***  
ي ترسو تعلقت أنظار العاملین في الأحواض المجاو سفینة الت رة للبحر بال

بط  على الشاطئ،  لیم(ھ وح، ،)س م، ھبط  ل ین آلاتھ وه رافع ق(  حی  )توفی
سفینة للمخزن،  )سلیم( أمر والطبیب و المدرسین،  ة ال ل حمول  الرجال بنق
  .اضھمتعا لیخفى اً أشاح الطبیب بوجھھ بعید ركبوا العربة المھترئة،
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  "أتیت إلى ھنا لأركب عربة القمامة" 
ب والمدرسین،  )سلیم( َّمتشا ن الطبی ة م سھ رائحة الضیق المنبعث ال لنف  :ق

  .الا یرحلو یجب أن یشعروا بتمیزھم لكي
ان    ي المك عندما وقعت عیون الطبیب والمدرسین على القصر جالت ف

ار، وه، بانبھ و یقطن وا ل لیم(  انتحى  تمن ـ )س ابغ(و )عادل(ب ال اًجانب )ن ، ق
   :بصوت خفیض

د ال - ضوربع ؤلاء الح وى ھ ل س م یقب ضني ل ث الم دما ، بح ضوا عن امتع
ل، ا للعم ي تحملن ة الت وا العرب ي ركب زھم لك شعروا بتمی ب أن ی لا   یج

  .ایرحلو
یھم زا رأس ة،ا ھ افحاھم،  بالموافق روا ب  ص راقبین إ أم تراحة الم داد اس ع

ومھم، ب، لن ل الطبی ظ لعم ت الملاح رض  وبی ادل(  ع ى  )ع ابتھ عل إص
  :صھا وقال فح الطبیب،

ر ذراعك،وإلاخراج الرصاصة من كتفك إیجب  - ك لبت د ذل    ستضطر بع
دي ي لبل ذھب مع ب أن ت راء ،یج ى إج ساعدنا عل اك ست التجھیزات ھن  ف

  . العملیة
  :بصرامة )نابغ( قال

ا،- ن ھن زعیم م ن یخرج ال ي   ل ي سیواجھھا ف ار الت م الأخط م حج  لا نعل
  .الخارج ستجرى لھ العملیة ھنا

لیم(  سألھ لطبیب بعد ما حملھم مسئولیھ قلة الإمكانات،وافق ا   ن  )س ع
  : أجاب الطبیب مدى حاجتھ لمساعدین،

  .  نعم، اثنین-
  .)سلیم( ابتسم  

  "من ھذا العمل الشاق )ةصبر(  یجب أن تستریح       "
ور،- ذه الأم ة بھ ى درای ي عل ن   صبره زوجت ل م ھ للقلی ي حاج ا ف  ولكنھ

  . سأرسلھا إلیك التدریب،
ادل( اأمرھم   ع، )ع ى الجمی س عل ع الملاب صرافھم،  بتوزی د ان  بع

ى لیم(انتح ـ) س ابغ( ب تم ،اًجانب )ن شق، تك احب ال ن ص ره ع ق(  أخب  )توفی
  .  وشرد  حاجبیھ، )نابغ(  عقد على مقابلتھ،
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***  
ل تراصوا صفوف...ًوقع اختیارھم على ثلاثمائة وخمسین رجلا ، اًعند الجب

ار ابغ( س ق(و )ن لیم(و )توفی دھم )س ع أح ضبطون وض صفوف ی ین ال  ،ب
ة التصویبآویعلمون  م یحشو،خر كیفی وا ا ل ذخیرة لكي لا یلفت ادقھم بال  بن

یھم، اه إل ن الانتب ساء یھلل ن الن ات م ست بجوارھم جماع ن -  جل شترك ی ل
رب ي الح ال ف ساء والأطف د،الن م بعی ینأون بھ ستطیلات -اً س صنعن م  وی

سمح لأ صنع لا ت ة ال شبیة متقن ر خ ا مت ا، طولھ المرور عبرھ يء ب ي ش
  .وعرضھا نصف متر

ن العمل،  قبل حلول اللیل بساعتین،   ة م  أراح الرجال أجسادھم المنھك
صاحبھم  تیقظوا ت ھ اس ع ھبوط ام ف دفق صداع العنی ن ال ة م ت متقطع
ك، سد المنھ ین الج ة لأن ة  المرافق صنع ثلاثمائ سادھم لت تعطفوا أج  اس

ر، اتر وعرضھا نصف متر وطول الواحدة م، وخمسین حفرة  ا مت رتفاعھ
و ضیعتینِّتك ین ال ل ب سور الفاص ة ال ا بواب رة مركزھ ر نصف دائ  ، ن الحف

لا رة رج ل حف بط لك دھمھ ة،ان أح ل بندقی ام یكفیھم  یحم زودین بطع  ا م
 سیصل   سیأكلونھ مھما حدث، ،یفسد یخشون على الطعام أن  لیلتین فقط،

ر بالمستطیلات  لن یتأخر الھجوم   ،اًالمرتزقة غد دوا الحف عن بعد غد، س
ي موادور  الخشبیة، ابعین ف سمح للق  فوقھا بالتراب تاركین فجوة صغیرة ت

ة ة البواب رة بمراقب ق، ، الحف وم العمی اجمھم الن م إلا  ھ ستیقظ معظمھ م ی ل
لن یخرجوا إلا عندما یخفضون  على الصریر المزعج للأبواب الضخمة، 

ادھم  بنادقھم، م یملكون المفاجأة، غرورھم لاعتق ي ستول أنھ ول الت  ي الفل
ا إذا  ھاربة عند رؤیتھم سیجعلانھم یخفضون البنادق ویقھقھون بنشوة،  أم

سقف أاقتربوا من الحفر دون  ن یخفضوا بنادقھم فیجب أن یدفع الأعزل ال
  . خر بندقیتھ ویحصدوھمالخشبي ویسدد الآ

أذن   ت ب اھر( ارتطم ر )ق ز( أوام واب )عزی ل الأب رخ، ،بقف  رأى   ص
  تركھم یدخلون لتنظیمھم، )عزیز(  طلب من فلول المرتزقة تتخبط عائدة،

ضیعة ت خاف من مطارد رفض، ولیعاودوا الھجوم مره أخرى، د ال ھم عبی
واب ،الأخرى لھم ت الأب  وقتھا سیتمكنون من الاستیلاء على ضیعتھ، أغلق

  .ھم فریسة سھلة للرصاصات الھادرةتاركة إیا
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)12(  
صبي المسجبامتع ى ىاض أمعن في الحشفة المدلاة من عضو ال ھ عل  أمام

    .الطاولة مكبل الأطراف
صبیة،" رة،أ  أتیت إلى ھنا لأختن ال ى الخب لا یمرض أ  بغي الحصول عل

  "ھؤلاء البغال
یجر  ي س اكن الت النظر الأم دد ب ان ح ن خت ھ م ام ب ا ق رة م ا يلكث  فوقھ

ضع شفة،،المب ة أزال الح سرعة فائق اط  ب ق  أح صبي باللاص ضو ال  ع
  :باشمئزاز قال الأبیض، 

   .اً لن تنضب أبداً فالأعداد الموجودة خارج؛خرآنظفوا الطاولة لاستقبال  -
را ات الت داعب حب س ی ار جل د أسفل ب داخل حجر أمھ الملبد بالغب المتواج

ادة ملقی قدمیھ الحافیتین، ن العی ى الخارج م ى الفت  عجزه اً وقع بصره عل
د  بجلبابھ من الوسط لیبعده عن عضوه،اكً ممس للوراء، ین اً ویسیر مباع  ب
  . أشار ناحیتھ وقال لأمھ ،اً انفجر ضاحك ساقیھ،

   انظري كیف یسیر ؟ -
ھ، ابتسمت،   ى كتف ضنا   ربتت عل وة، تحت ت رأسھ، ھ بق  ضحك  وقبل

ة،آعندما شاھد  نفس الھیئ دما رأى ثالث خر یخرج من العیادة ب سم عن ا، ً ابت
  . اصفر وجھھ ارتجف، ، دخل ھناك یخرج ھكذاكل من ی

   أمي، ھل سندخل ھذا المكان؟-
 .  لن تشعر بشيء  لا تخف یا صغیري،-

نانھ،   ھ صوت اصطكاك أس سامع والدت ضنتھ  وصل لم  ضحكت واحت
  .  صرخ  نظر خلفھا،، بقوة

  .  أبى قادم من ھناك-
ت،   ریح،  التفت ى ساقیھ لل ھ،  أعط سكت  سبھا،  ركضت خلف ھ،  أم  ب

ا، ین ذراعیھ ھ ب ادة، وحملت ھ العی ة،  أدخلت ى الطاول عوه عل وه،   وض  كبل
شنج، عروه، ى عضلاتھ، أ صرخ ،  ت سیطرة عل ده الرعب ال دفق  فق ت ان

ھ  نافورة البول تغرق الجمیع، ول المغرق وجھ  بامتعاض مسح الطبیب الب
ھ، صبي، بكف فع ال د  ص ار بعی وة فط ھ بق ھ وركل ن یاقت ھ م وت اً وحمل ، ھ

ذارات من ًوالدتھ على ید الطبیب تقبلھا وتطلق سیلا ب الاعت ، سحب الطبی
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مئزاز ا باش اح بھ ف وأش ده بعن ا،، ی ادوه إلیھ ة، أع وا الطاول دد   نظف  ح
د، م أزال الجزء الزائ اكن ث ادة یبك الطبیب الأم ن العی   ،ي خرج الصبي م

   : وصرخ بصق على والدتھ،
  . كلاب-

ن اً ممسك  عجزه للوراء،اً ملقین بالخارجورآه الصبیة الجالس    جلبابھ م
د سیر مباع ن عضوه وی ده ع اقیھ،اًالوسط لیبع ین س ا ب حكوا،  م ال   ض  ق

  :بغیظ
  . سیحدث لكم ما حدث لي-

وا،    رخوا، ارتجف رج، ص رج و الم اد الھ ى   س اتھم عل تھم أمھ  أرغم
  .الجلوس بین أیدیھن

***  
اھر(ي لقأ   ج مصدر )ق ذي ارت ھ ال ى فراش سھ عل  اً مزعجاً صریراًبنف

ا اً أطلق زفرة حارة حاول عبث المنھكة، )قاھر( اھتزت لھ خلایا  أن یرافقھ
ل،  اء العم ھ  بعن ذكر اجتماع دما ت ھ عن صلات رأس ة خ ن مداعب ف ع توق

ـ ز(ب یعتھ، )عزی ترجاع ض ي اس شلھم ف د ف ف بع ت ش بس ببن م ین ام ة ل  أم
سم  فرض العمل علیھ، ،)عزیز( غضب رفض، ابت ستطع ال ز(  لم ی   )عزی

  :وقال بھدوء
وال - ى أم  أشعر بنھب الملاحظ  ،يلصلة القرابة التي تربطنا ستحافظ عل

ي، ة، ل ھ للمرتزق ا دفعت نس م ذي استولى   ولا ت سلاح ال ي ال ھ ف ا دفعت  وم
  .علیھ عبید ضیعتك

الدائم  )عزیز(  استعطاف  لأحد،ً فیھا بالايتذكر الأیام التي لم یكن یلق   
ي  ة،لكي یقف بجواره ف ع خسائره المتعاقب داره الأوامر للجمی ى، إص   حت

د   یصدر الأوامر،اًالملاحظ أیض،  كان یتلقى منھ الأوامر )عزیز(  بل یجل
  . سقط في النوم العمیقاً فشیئاًشیئا، ًكل من یخالف لھ أمر
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  رارــــــــق
            30/4/2  

  باسم أھالي المدینة الحرة
  :قررنا

 لكي لا ، مجھزة بأحدث الأجھزة في قبو القصرإنشاء غرفة عملیات* 
  . نفكر في صحتنا وتتفرغ عقولنا للتفكیر في شئون أھالي المدینة

  .الزعیم
  .عادل

ة ،اً انطلق صوب القصر مغاضب بمجرد معرفتھ بالقرار،   ب مقابل   طل
ات،؛خبره بتحفظاتھأ  ،)عادل( ة العملی ن غرف ع م ستفید الجمی    فیجب أن ی

  : وقال بھدوء )عادل( ابتسم
ا؟،إومن ذا الذي قال لك  - ستفید منھ ن ت ك  نك ل ك ولزوجت  ھي مفتوحة ل

  . في أي وقت
  :وقال بھدوء )سلیم( لانت قسمات وجھ  

م  - شأن،ل ليتآل ذا ال دیث بھ ر  ح رورة تحری ن ض دث ع ت لأتح د أتی  لق
  .وقتل كل الكلاب المتواجدین ھناك، )عزیز(ضیعة 

  ؟ ولماذا نثقل كاھلنا بغیرنا -
  . لتھدیدنااًلا تظل مصدرأكما یجب   أنھم حذرونا من الھجوم، يیكف -

  .سري للغایة                                                  .وحدة المراقبة
    ).                        د( المنطقة

  .تقریر
  :للعین الساھرة علمنا أن )د( من كبیر مراقبي المنطقة   

  يسعدون راض )1(
   يجمال الدرافیل )2(
  طاھر بدر )3(

ا  في جمھرة من الناس، دى لھ  أعابوا في جنابكم وجناب الزعیم بكلمات ین
ى   على تردیدھا،ىلا نقو الجبین،  یكم وعل اس عل ب الن  كما یحاولون تألی

  .  نرجو الإفادة بما نتخذ جناب الزعیم،
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  . للغایةيسر                      رقرا                                      
ھ ةنأمر بحبسھم وتعذیبھم حتى الموت لیكونوا عبر   ب سولت ل  لكل كل

  .لتطاول على أسیادهانفسھ 
  العین الساھرة

ل،   ذوع النخ وا ج خمة، قطع لات ض ع عج نعوا أرب ل   ص لوا ك  أوص
ضھمتاثن عوا بینھاین ببع ل،ا، وض ذوع النخ و   ج وة نح ال بق ا الرج  دفعھ

 يلتي تتوسط السور الفاصل بین الضیعتین فتحطمت بدوالبوابة الضخمة ا
ضیعة، ي ال ن ف ع م ظ جمی ل أیق یعھ ھائ د ض ل عبی ات جع وت الطلق   ص

د حان، )عزیز( رھم ق ون أن وقت تحری اتلوا   یوقن د، ق وا كرجل واح  ھب
ة، دیھم الفارغ راقبین، بأی رس والم ع الح ادوا جمی دودة أب ائق مع ي دق    ف
زع( خرجواأ  اقتحموا القصر، ن تحت فراشھ، )زی واب  م ى أب شنقوه عل

د ضیعة ،)قاھر( عن )سلیم( كالمجنون بحث  قصره،  ز(  سأل عبی  )عزی
ھ، روه أ  عن ل ملاحظأخب ھ یعم ھ،اًن ادوه لمنزل ة، ق ي المعرك روه ف م ی    ول

بھم  بالجدار وقد بلل سروالھ،اًملتصق )قاھر(  وجدوا اقتحموه، لیم(  طل  )س
ھ، ھ ل ة  بترك ھ،ا بخطوات بطیئ ة عین العبرات المبلل ال ب م یب ھ، ل رب من   قت

  طعنھ مرات ومرات،  ،)سعید(خرج سكینھ التي صدئت فوق نصلھ دماء أ
  . اً مكتومًیاّ دواً وتھاوى جسده الضخم محدثاًخارج )قاھر( تدلت أحشاء

***  
س    ابغ(جل راش، ) ن رف الف ى ط ھ،  ،ىتمط عل دة بأذن ست الوح  ھم

تم  ة حارة محملة بعناء حیاتھ بأكملھا،أطلق زفر سقطت الكآبة علیھ،  لم تھ
صید،اً بحمل نفسھ بعیدتھمشھ  جاوب على  بھ إحداھن قط، اء بال    والاحتم

لیم( ابتسم عندما تذكر لجوء دم  )س ن ضعفھ وع شكو م صباح ی ي ال ھ ف إلی
ھ، ھ طلب من قدرتھ على معاشرة زوجتھ، ھ محنت شيء یتجاوز ب   إرشاده ل

  :ةوقال بمرار)نابغ(ابتسم
  . عن ھذه الأشیاءاًعرف شیئأأنا لا  .. أنا-

ة بحسرة   ن مرارة معجون ان م ة بأطن سامتھ محمل سعت ابت ركتھم ، ات ت
ون،  اك یحتفل م  ھن لة،أل تطع  المواص ة س وق للراح ذكر،  أت بر( ت ، )ةص
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زل  انتصب، حاول طرد صورتھا من مخیلتھ لم یستطع، ھ لمن ھ قدم   حملت
  : ابتسم ابتسامة لزجة وقال ،)ةبرص(  فتحت  طرق الباب، ،)سلیم(
  . إلیك لأشبعكيتآ طلب مني أن  عن فشلھ البارحة، )سلیم( خبرنيأ -

م   لم تشعر بثقلھ فوقھا، عتلاھا،ا   حملھا للفراش، ألجمتھا الصدمة،    ل
ھ،  شعر برحیل شعرت م ت دوم ل لیم( ق ا  ، )س سیان م ي ن ة ف ا العارم رغبتھ

ـ )سلیم(حدث، نسیان كلمات  ابغ(ل سھ،  ،)ن ى نف سیطرة عل ا ال دت عقلھ  أفق
دث معينس ا ح ابغ(  م س ،)ن داث اختطافھمي ن ا ا، زواجھما أح ، احتیاجھ

راج،  وم والإخ شراب والن ام وال ت علاقتھ للطع ر اظل دة عب اة ممت  بالحی
ھ مرضھا، عینین ثابتتین محدقتین في الفراغ، ب كن زم  لم یعرف الطبی   أل

لیم( ا، )س سئولیة تنظیفھ سھ بم ار  و نف ن الن ام، ولك ى الطع ا عل إرغامھ
م ،  اعتراھا الذبول المشتعلة بداخلھا أتت علیھا، ذي ل سقطت من مقعدھا ال

ررةتقم من علیھ لحظة واحدة طوال أربع ا ق ة، وقتھ لیم( أشھر كامل أن  )س
  .یفیض نبع دمعھ إلى الأبد

  
  قرار

              14/5/3  
  لمدینة الحرةاباسم 

   :قررنا
  . عمالتھ لبلاد ما وراء الجبللخیانتھ و )توفیق(حبس

  الزعیم
  عادل
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)13( 
ھ   بر( راودت سھ، )ةص ن نف سده،  ع ي ج در ف رى الخ ن   س رد م تج

سھ،  لة، ملاب ستطع المواص م ی ساتھ ل ستجب للم م ی ة، ا ل  الراجی
لیم(استیقظ شعر بلمسات ، اًمھموم )س بر( ی م  )ةص ى جسده، ل ة عل الحانی

سامعھ صوت، سھ وھام ارتدى ملاب یستطع معاودة النوم، اھى لم ابغ(تن  )ن
م بحارسي حد المنازل،أ من اًالغاضب منبعث دث، ارتط ا یح   ذھب لیرى م

ة، )نابغ( دخول، ضخمي الجث ن ال اه م  ا، ونظر إلیھماً جانبا أزاحھم  منع
ھ ا، نظرة ناریة مزقت نیاط شجاعتھم عندما وقع بصر صاحب المنزل علی

  .اً وقال باكی،تقبیلھااندفع ناحیتھ وھوى على یده یحاول 
 .نجدني، ا)سلیم( قبل یدك یا سیدأ -

  :بغضب )سلیم( قال
   ما الذي یحدث بالضبط؟-
سید- ي ال د أعجبت زوجت ابغ(  لق ى ، )ن ا وإرغامي عل زواج بھ ویحاول ال

 .تركھا
ابغ( لـ )سلیم( نظر   ال ،بغضب )ن سامة ساخرة وق ر بابت ھ الأخی  فجاوب

  :اًمتھكم
 ؟ث ھنا مالك أنت بالذي یحد-

  : إلى صدرهاً مشیرً ثم استطرد قائلا، سكت ھنیھة
   ؟لماذا لم تحاول منع زوجتك من اللھو وتحاول منعي،  إنھا أمور رجال-

  . حاجبیھ وقال بغضب )سلیم( قطب
  . ماذا تقصد ؟-

 :وقال )نابغ( اتسعت ابتسامة
 ترجوه )قاھر( أراھن أنھا ھي التي ذھبت لـ لم تحاول زوجتك مقاومتي، -

  .أن یرفع عن كاھلھا عناء العیش مع رجل لا یستطیع فعل شيء
ابغ( على )سلیم( انقض ا ضغط  ،اًطرحھ أرض ،)ن ھ،بكلت ى عنق ھ عل    یدی
ة، )نابغ(حاول  اك، المقاوم ا وھن ام حاجة   أن یضرب ھن واه أم  خارت ق

زل، جسده الماسة للأكسجین،  تحم الحارسان المن ى  اق داھما عل  ھوى أح
  .    صاحب المنزل وزوجتھاثم ذبح،  بعدة لكمات أفقدتھ وعیھ  )سلیم( عنق
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   :السریة )د( من ملفات كبیر مراقبي المنطقة● 
ساھرة،"   ین ال و أعد ھذه الملفات لحمایة نفسھ من غدر الع ذه ي تحت  ھ

ین  ھ الع درھا إلی ي أص ر الت رارات والأوام ن كل الق سخة م الملفات على ن
ن ي كما تحتو  أخرى لیمزقھا،الساھرة لكونھا تعود إلیھ مرة  على نسخة م

  ."كل التقاریر التي أرسلھا إلى العین الساھرة 
  : ما ورد في الملفات●

ي    ر مراقب رت كبی ساھرة أم ین ال ت أن الع ة علم صادفة البحت بالم
ة تھم )أ( المنطق ة ت ریة ملفق اریر س داد تق ق(  بإع ة  )توفی ة والعمال بالخیان

ن بشق ا لبلاد ما وراء الجبل، د ألأنفس استطعت الحصول على نسخة م ح
  :تيھذه التقاریر وھو كالآ

ة" ي المنطق ر مراقب ن كبی ساھرة، )أ( م ین ال دعو للع ت الم سي تتبع   بنف
ق( ل، )توفی ا وراء الجب بلاد م فره ل ي س ھ  ف ابكم حول كوك جن دت ش  وتأك

ة  نني رأیتھ یجتمع بالعدید من الرجال،إحیث  ھ حقیب اموا بإعطائ ة ق  ممتلئ
ن الأوراق لأموال،با م ، أعطاھم الكثیر م ا، توجھ أ ل ة فحواھ ستطع معرف

  ".بعدھا لأحد البنوك وأودع الأموال ھناك
ة، )سلیم( جلس ن الزنزان ن قصي م شأ في رك م ی ق(  ل ھ  )توفی قطع خلوت

ي الحبس، طوال الثلاث لیال السابقة، ى ف ام الأول    ھو یعرف صعوبة الأی
  .ذ ھروبھ حتى قدومھ للضیعة مرة أخرىخباره بما حدث لھ منیتحرق لإ

دث أ - ي أتح ل رأیتن ا وراء الجب لاد م ي ب ت معي ف خبروني أنك عندما كن
دث ى للمرة الأول  بالخطورة،يشكلھ یوح مع رجل غریب،  ا ح  سأقص م

  ...لي منذ ھروبي وحتى عودتي ثانیة للضیعة 
  :بكفھ المكتب وصرخ )عادل( ضرب

داھنإ عن تلویث لأنھ حاول ردعك )نابغ( قتلت - سیت ، ح ر، أن ا الحقی أیھ
  . أتفعل ما فعلھ بك؟ بزوجتك؟، )قاھر( ما فعلھ

ت   ا اجتاح لیم( وقتھ ورة )س ن ث صمت زادت م ي ال ة ف ة عارم  رغب
ـ )عادل( ابغ(  فصرخ في الحارسین الخاصین ل ادي عل )ن  ا وجھیھمىالب
  .لھما )سلیم( ا أنھا ناتجة عن مقاومةیدعاثار لكمات عنیفة آ
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وه ، )سلیم( بغیاب عقل )توفیق( عرش   ا تف دة مم وأنھ لم یسمع كلمة واح
  .خربھا فصام عن الكلام ھو الآ

  رارـــق
13/2/5  

  باسم المدینة الحرة
  : قررنا إعدام كل من

  . لخیانتھ وعمالتھ لبلاد ما وراء الجبل: توفیق )1(
عن أثناء محاولتھ الشریفة في الذود  )نابغ(  لقتلھ العظیم :سلیم )2(

 . كما قتل المرأة و زوجھا،عتداء علیھاالا )سلیم(  حاول الآثم،إحداھن
 عبرة لكل من تسول لھ نفسھ الخروج على ا من الجمیع لیكونوأىعلى مر
  .القواعد

  السید
  .عادل

العنقیة،  )سلیم( و )توفیق(  الناتج عن تحطم فقراتالفرقعةصوت   
 ثم ،داد وعقد حاجبیھعتاشد قامتھ في  )عائد(  ولكن أرجف الحاضرین،

  جمع الرجال في منزلھ، لم ینتظر للغد، ، ةظافر علت وجھھ ابتسامة خفیفة
  :نظر في وجوھھم وقال بصرامة

ھم یأخذون كل شيء ونحن لا نأخذ أي  إلى متى سنرضى بما یحدث؟،  -
 ویلقون إلینا بقطعة   ھم یقطنون القصور،  أو یلقون إلینا بالفتات، شيء،

  .لقلیل من الأرز والأرغفةملابس أو با
  وماذا سنفعل؟-
 . یجب أن یرحل من في القصر-

  :ً استطرد قائلا ووقف من مكانھ وشد قامتھ في اعتداد،، سكت ھنیھة   
   من معي؟-
 . أنا معك-

  ).عائد( ابتسم
  . وأنا معك-

  .في صوت واحد
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  .  كلنـــا معك-
                    .اللزجة )عائد( اتسعت ابتسامة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتمــ

  3/12/2004: بدأت
   23/10/2007:    وانتھت          

 
 


